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إمداء 


آهدی هذا الكتاب ٤‏ بکل احترام وتقدیر 1 
إلى الأصسدقاء الذين ازرون بتشجيعهم 
وتقدهم واقتراحاتهم أثناء تاليف هذا 
الكتاب) وأخص بالذکر ما السيد ت .ا 
فابر والآنسة آليسون تاندى والآنسة سوزان 
ولكوت والآنسة سوزانا مورلى والرجل ذا 
الحذاء الكاسى الأإيض . 


الإرذبوسوم العجوز 


(#) يود المترجم أن يعرب هو أيضا عن تقديره للمساعدات والاقتراحات القيمة 
التى تلقاها من ابنه طارق أثناء إعداد هذه الترجمة . 


یعتبر ت . س. الیوت )۱۹٦١  ۱۸۸۸(‏ واحداً من أبرز أدباء القرن 
العشرين » ومن أوسعهم تأثيرا فى الثقافة الإنجليزية والعربية على السواء . 
فهو شاعر حصب الخيال » عميقالثقافة » غزير ا معرفة بموروث أمته الشعرى 
والأديي » شديد الإخلاص لفنه » مرهف الإحساس بواقعه وبالعا) من 
حوله . طوع شعره للتعبیر عن موم إنسان عصره وصبواته ورؤ اه » وغامر به 
فى أصقاع شعرية وإنسانية جديدة . وهو كاتب مسرحى له العديد من 
٠‏ المسرحيات التى استطاعت أن تساهم فى بعث المسرحية الشعرية وإحيائها » 
وآن تعيد الشعر إلى خشبة المسرح الإنجليزى » بعد أن بارحها لسنوات 
طويلة . وهو علاوة على ذلك كله ناقد مقتدر له رؤ يته الأدبية الخفردة » 
ومفاهيمه الناضجة العميقة لطييعة الأدب ودوره » ومعاييره الثقدية 
الواضحة » ومصطلحه النقدى المتميز »› ومنهجه الشفيف قى فهم الأدب › 
والتعامل معه بحساسية وبصيرة إبداعية خلاقة , 


ومع أن إضافات إليوت المسرحية والنقدية على درجة كبيرة من التفرد 
والأهمية » فإن إنجازه الشعرى هو الذى استطاع أن بجلب له جائزة نوبل 
للآداب عام ۱۹٤۸‏ وجائزة جوته المنساوية عام ۱۹۰٩١‏ وأن يضعه فى مصاف 
أدباء القرن العشرين العظام . إذ استطاع شعره أن يفتح آمام تجربة الشعر 
الإنجليزى فى العقود الأولى من هذا القرن أفاقا جديدة خصيبة » تزلت به من 
برجه العاجى إلى حياة الإنسان المعاصر رقضاياه الحضارية الكبرى . 


وهذا أثرت تجربته الشعرية الثرية الرائدة على الأدب العربى الحديث › 
وأهمت صوره المتوهجة المقتطعة من أديم الحياة العادية ومن رتابة نثرها اليومى 
المألوف عددا من شعزاء ,العربية المحدثين » كبدر شاكر السيّاب وصلاح عبد 
الصبور وعبد الوهاب البيا وبلند الحيدرى وفدوى طوقان وحمود درويش » 
ووضعت أقدامهم على درب شعرى خصيب فجددوا دماء الشعر العرى » 
وغامروا بالقصيدة الشعرية فى افاق يكر جديدة . 


ولد توماس ستیرن إلیوت _الذی صب مشهورا فیا بعد باسم ت. س 
إلیوت فی ۲١‏ سبتمبر عام ۱۸۸۸ بمدينة صانتالويس بميسورى فى الولايات 
المتحدة الامريكية « لأسرة تنحدر من أصلابا مهتاجرین قدموا من 
دیفونشایر بانجلترا » واستوطنوا العام الجدید . آوکان توماس سابع أبناء 
أبويه وآخرهم . وعمل أبوه (هنرى وير إليوت) موظفا ء ثم مديرا لإحدى 
شرکات الطوب بمدينة سانت لويس » آما مه (شارلوت ستیرنز) فکانت ذات 
نزعة فكرية واضحة » إذ نشرت كتابا عن سيرة حياة أسرة إليوت فى العالم 
الحديد » وقصيدة مسرحية مطولة . 

وقد نشا شاعرنا فى كنف هذه الأسرة المتوسطة الحال » وتلقى تعليمه فى 
أكاديية سميث » ثم التحق بجامعة هارفارد عام ۱۹٠١‏ » وأنهى دراسته 
للفلسفة بها عام 1۹٠۹‏ » ثم قضى عاما يدرس فيه الفلسفة بجمدرسة الدراسات 
العلیا بہارفارد . وذهب بعده إلى باریس حیث قضی عاما آخر (۱۹۱۰ _ 
)1١‏ يدرس الأدب الفرنسى والفلسفة بجامعة السوربون . ثم عاد إلى 
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آمریکا تی خحریف عام ۱۹۱۱ . وأمضى السنوات الثلاث:التالية فى هارفارد » 
حيث عمل اضرا مساعداً نى الفلسفة ء وأخذ يوع نطاق دراساته فلم تعد 
قاصرة على الميتافيزيقا والمنطق وعلم النفس » » بل شملت أيضاً علم الاجتماع 
وفقه اللغة المندية والسنسكريتية . وفى صيف عام 141٤‏ سافر إلى ألانيا ء 
وقضى با الشهور القليلة السابقة على اندلا ع الحرب العالية.الأول . 


ولا اندلعت الحرب رحل إلیوت إلى إنجاترا الى .عاش بها حى آخر أيام 
حیاته . وقد ذهب أولاً إلى اكسقورد لیتابم مها دراساته العليا فى الفلسفة › 
وشر عى إعداد رسالة للدكتوراة عن فلسفة برادلى » ولكنه ما ليث أن انصرف 
عن مواصلة دراسته بعد عام » إذ اضطر إلى الانتقال إلى لندن للعمل بها بعد 
آن تزوج عام ۱۹۱٩‏ : 


ول یشهد عام ۱۹۱١‏ زواج اليوت فحسبُ » ولكنه شهد أيضاً بداية تلك 
العلاقة الثرية بين اليوت والشاعر الأمريكى الكبيرعزرا باوند » الذى كان له 
الفضل فى اكتشاف موهبة اليوت الشعرية » وفى نشر أولى قصائده « أغنية حب 
ج الفريد بروفروك » فی مجلة (شعر) عام ۱۹۱٩‏ » والتی کان يعمل با باوند فى 
هذا الوقت . وقد استطاعت هذه القصيدة أن تلفت الأنظار إلى إليوت كموهبة 
شعرية متميزة . 


وى لندن عمل إليوت أول الأمر مدرساً نجدرسة « هاى جيت » الثانونة 
حتی عام 1۹۱۷ ٤‏ ثم انتقل للعمل فی بنك لویدز حتی عام ۱۹۲۲ . وف عام 
۷ يدا أيضاً العمل كمحرر مساعد لمجلة (الذاتی ع۴ ٠١‏ ) » وواصل 
هذا العمل حتی عام 1۹1٩‏ . وشهد عام ۱۹۱۷ أيضا ظهور ول مجموعات 
اليوت الشعرية (أغنية حب ج الفريد بروفروك وملاحظات أخرى) بتشجيع 
من عزرا باوند . ووضعته هذه المجموعة الشعرية الأول فى مقدمة شعراء جيله 
بجا فيها من أصالة » وتفرد ۾ وتجديد » قى القاموس الشعرى والأخيلة على 
السواء 


ونی عام ۱۹۲۲ أصبح الوت رئيساً لتحرير بجلة (المعيار 106 
صهناا)) . ونشر فى عددها الأول قصيدته الشهرية « الأرض اليباب » » 
التى أصبحت علامة فارقة فى تاريخ الشعر الانجليزى الحديث . ورسخت بها 
مکانته کواحد من أهم شعراء عصره قاطبة . وی عام ۱۹۲٩‏ نشر قصيدته 
الشهيرة p‏ الرجال الحوف » « وتوالت على هر الأعوام قصائله › ومقالاته فی 
مجلة (المعيار) القى رأس تحريرها حتى توقفت مع اندلا ع الحرب العالمية الثانية 
عام ۱۹۳۹ . وقی عام ۱۹۳۹ هذا نشر ديواته (كتاب الجرذ المجوز عن القطط 
العملية) والتى كانت قصائده - أو على الأقل بعضها - قد نشرت متفرقة قبل 
ذلك التاريخ . 

وعمل إليوت بعد توقف العيار محرراً بدار نشر (فابر وفابر) الإنجليزية 
واستمر يعمل هذه الدار حى وفاته عام 6٥‏ . وکان إليوت قد تجنس 
بالجنسية البريطانية عام ۱۹۲۷ » وبعد ثلاثة عشر عاما من استقراره 
بانجلترا . وکان هذا الفعل ذاته - والذی تواقت مع بدایات تصد ع زواجه من 
زوجته الأول فیفان های وود » دليلاً واضحاً على آن إليوت كان لايزال بجاول 
توطيد انتمائه إلى أوروبا . ذلك لأن إليوت الأمريكى الأصل النازح إلى 
أوروبا » والذى تبنى ثقافه القارة ورؤ اها عقب استقراره مها » حاول من خلال 
زواجه آن يوطد مكانته الاجتماعية فى أورويا بإقامة جسور المصاهرة مع 
الشريحة العليا من الطبقة الوسطى الإنجليزية » التى كانت تتتمى لما أسرة 
هاى وود التى صاهرها . فلا أوشكت أواصر هذا الارتباط على التقطع » 

. لجا إلى تو يق ارتباطه الرسمى بأورويا عن طريق التجنس‎ ٠ 

ومن غريب المفارقات أن محاولة إليوت الأولى لتوطيد مكانته الاجتماعية 
فى أورويا كانت فادحة الثمن . لأنها أدت إلى زعزعة استقراره النفسى . فقد 
عاش خلال زواجه الأول نوعاً من الجحيم الأرضى » الذى لم يعرف العام 

الخارجى تفاصيله » حتى طلع علينا الكاتب المسرحى الإنجليزى مايكل 
هيستنج مؤخرا بمسزحیته « توم وفيف ۲ . وقد زعز ع هذا الجحيم استقرار . 
إليوت النفسى » ودفع به وسط دوامة من الانفعالات والنعاسات الى انبثقت 
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من عدم قدرته على استعياب اضطرابات فيفيان العضوية والنفسية » والفشل 
فى التواؤ م مع عدم اتزانبا وفقدانها للاستقرار . إلى الحد الذى دفع إليوت إلى 
التقوقع والاغتراب . وقد انعکست هذه الحالة عل شعره بشکل واضح ٤‏ 
فهاهو توم الذى بدأ بحب فيف حباً صادقاًء والذى أراد الخلاص با لحب من 
اغترابه ووحشته » جد أن زواجه بأوروبا قد جعله أكثر وحشة واغتراباً . وأن 
وروا التی حلم بالخلاص با ليست أكثر من رماد وهشيم . أرض يباب مليئة 
بالعقم والتفاهة . تخيم عليها تلك الرؤ ى التى عبر عنها البوت فى قصيدته 
العظيمة « الأرض الخراب› . 

وكان ما أثار إليوت » وعمق وحشته الأجتماعية » وعزلته الذاتية بعد » 
بل وأثناء تجربة زواجه الفاشلة ا > والتی انتهت بإيداع زوجته فى 
مصحة للأمراض العقلية » هو أن أورويا _ أو ال هاى وود على الصعيد 
التجسیدی -لاتعی خراها الداخل » وتحاول عمداً أن تتجاهله » بین بنخر 
عظامها ويستل نخاعها . وربا كان ضيق إليوت بهذا التجاهل أو التعامى هو 
المسؤ ول عن بزوغ النبرة التعليمية أو المباشرة فى أعماله الأخيرة > ونى « ديوان 
القطط » بشکل خاص فقد كانت هناك علاقة وثيقة - وإن ] تكن بسيطة - 
بين آشعار إليوت ورؤ اه من ناحية وحياته الباطنية وتجربته الحاصة من ناحية 
آخری . فعمل إليوت الفنى هو بصورة من الصور رد فعل مباشر » ولكنه 
مغل فى أقنعة من الموضوعية والتجريد واللامباشرة » لشقائه الشخصى › 
وتعاساته الذاتية » وتوتراته الانفعالية الخاصة . 

فقد حاول إليوت أن يستخدم شحره كصمام يطلق عيره أبخرة هذه 
الانفعالات الحبيسة » حتى لا يلحقه عدم اتزان زوجته » وحتى لا يزحف 
عليه حراب الحضارة الأوروبية » الذى رأه يفت فى عضد مجتمعه الحديد . 
ولذا يكن _ كا تدعو مسرحية مايكل هيستنج الى تنهض على أول استقصاء 
موضوعى ياة إليوت الخاصة التى أحيطت بستار من الكتمان ‏ الكشف عن 
ار ا ا والتجدید ق شعره حيث يقف خحلف هذا 
. كله رومانسى مستتر . بحاول إخحفاء آلامه وهمومه باضفاء أقنعة الحداثة 
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والتجريد عليها » حتى يحجبها عن الأعين الفضولية ا لجارحة . وأهم من هذا 
كله يحاول الارتفاع فوق هذه الحموم » والارتقاء بها إلى مدارج الفن العظيم . 
وظل هذا هو رائده طول حياته التى أنفقها فى إنجلترا بإستناء فترات قصيرة 
عاشها فی أمريكا » التى كان يدعى إليها ء بين الحين والحين » للعمل كأستاذ 
زاثر فی جامعاتها » وخاصة جامعات هارفارد وبرینستون وشیکاجو۔ 


وقد استطاع إليوت أن يضفى على مومه الذاتيه قناعاً من الموضوعية 
وأن لق با نى آفاق إنسانية عامة » وأن يرى خلف مأساة الأسرة الى حاول 
آن يغرس عبرها جذوره فى التراب الأوروي » أوبالأحرى الاتصال بجذوره 
الأوروبية القدية والمفقودة » مأساة الحضارة الأوروبية والإنسان الحديث . 
وأن يصوغ هذا کله فى شعر يتميز ببساطته الآسرة » برغم أنه ينطوى على 
مستويات متعددة من المعتى » وعلى مجموعة من الرؤى الفلسفية والإنسانية 
الخصيبة . 

وقد مر شعر إلیوت بمراحل ثلاث : تتد آولاها من ۱۹۱٤‏ حتى عام 
۰ .۰ وتتميز باقتراب نسيج الشعر فيها من الحالات التهجدية ذات النبرة 
الخناثية الواضحة . وكان عالم إليوت فى هذه المرحلة هوعالم الأسطورة القدية 
الأثير لدى فنانى عصر النهضة . ذلك العام الشائك » القَدَرىّ » الغريب » 
ا خحافل بالرؤ ی والافکار . غير آنه استطاع آن يمزج ولعه بعالم الأسطورة » 
بأطياف من رومانسية شيلى وبيرون » وببعض الدلالات الرومانسية المهومة فى 
أشعار وردز ورث » وبشىء من حدصيّة بركلى » الى ترفض بصرامة 
ميكانيكية العلم المجردة ء وأن يستفيد فوق هذا کله من صوفية وليام 

بليك وآفلاطونيته » وأن يتجنب ‏ وهذا هو الأهم أخحطاء ميلتون التق 
صنفها تحت عنوان « تشتت الإدراك» . بعد كل هذا بدأ إليوت صياغة 
أشعاره فی هذه المرحلة » والتى تمثل « أغنية حب الفريد بروفروك » قمة 

أما المرحلة الثانية » والتى تمتد حتى ۱۹۲١‏ » فقد اجتاز فيها هذا الإطار 


الغنائى التهجدى . إذ انداحت الصورة الشعرية فيها فى أعماق الأنسجة 
الفلسفية » التى شكلت جزءاً کییراً من ثقافة إليوت ودراسته . وآخحذت 
تفاصيل الحياة اليومية الألوفة بعداً تجريدياً » فيه قدر من الجفاف » وققدارمن 
الصدمة الشعرية الموقظة للحس والإدراك معا . واستطاع إليوت » فى أشعار 
هذه المرحلة » أن يطور فكرة هولديرلين ونوفاليس عن كون الزمان جوهر 
الوجود » بصورة مكنته من إثراء آنية اللحظة الحاضرة بطاقات إيحائية تجعل 
اللحظة الثابتة » ذات امتدادات فى الماضى والحاضر والمستقبل . والذى يثرى 
اللحظة الثابتة عنده بكل هذه الإيجاءات الخصبة » إنيثاقها من بين الصور 
المدهشة . والتناقضة » والقى تزخر بها أهم قصائد هذه المرحلة » وهى 
« الأرض الخراب » . 

فى هذه القصيدة العظيمة » نحس أننا بإزاء الإنسان الذى وصفه 
هولدیرلین بأنه جاء بعد فوات اران“ 


ولکن یا صدیقی » 
ا إلا بعد فوات الأوان . 
> إن الآلهة حية ما فى ذلك شك ! 
TT‏ 
دون أن بخطر على بالها » 
أننا أيضاً نحيا . 
هذا الإنسان الذى قدم بعد فوات الأوان ء والذى يشعر بأن الآلحة قد 
تخلت عنه » هو إنسان إليوت فى « الأرض الخراب » . إنسان تزقه الحيرة » 
وتضنيه الوحشة » ويعذبه الملل . يندفع ضائعاً نى فدافد الحاضر العامرة 
بأطلال الماضى . وبقاياه الى يبهظ حضورها القوى الساطع كاهله . فحينا 
ينار الحاضر » وبدب الوهن فى أوصاله 0 يبو الزمن الذى يشرئب كالأبراج 
الصلدة من الماضى » وكأنه شبح يطبق على الحاضر » ويشيع فيه نوعا فريدا 
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من الاضطراب . وهو اضطراب يعمقه ذلك التضاد الحاد الذى يشكل بنية 
القصيدة الأساسية » ويجكم جدلية العلاقات الفاعلة بين صورها . والذى 
تتحول معه لندن فى القصيدة إلى المدينة العصرية المبهظة فى كل مكان . المدينة 
/ السجن / القدر / الرحم / العام الذى لافكاك منه » وهى ى الوقت نفسه 
المدينة /الخراب 

لكن إليوت ما لبث فى المرحلة الثالثة » التی بدأت بعد ۱۹۲١‏ وامتدت 

حتی آخر آشعارہ - ن طرح هذا العام الخارجى الموحش وراء ظهره . وراح 
يغوص منقباً فى قيعان النفس الداخلية » تلك النفس التى خربتها تعاسات عالم 
. ما بعد الحربين فى الغرب الأوروبى . وقد بدأت أشعار هذه المرحلة بقصيدته 
الرائعة « الرجال الجوف » التى تعد جسراً مشدوداً إلى « الأرض الراب » من 
ناحية :1 ولل « آربعاء الرعاد « الى تاسست فیها ملامح المرحلة الفالثة من 
ناحية أخرى . فقد جَسدَ فيها اليوت الموت النائى لمملكة الحلم » ومهد 
عبرها للرؤ ى الحديدة الى بلورتها « أريعاء الرماد » » والتى قدم فيها الشاعر 
موقف الإنسان تجاه هذه الحضارة التى يتفشى فى أرجائها العقم . وهوموقف 
يتسم بالجلد » والشجاعة » ولكنه يتشح فى الوقت نفسه ٠‏ بغلالات صوفية 
رقيقة . تلمح فيها أثر سبينوزا الفلسفى » وأصداء لرؤ ى القديس توما 
الأكوينى . وخاصة فى « الرباعيات الأربع » ء التى صاغ فيها إليوت أفضل 
إنجازات هذه المرحلة الشعرية » إذ تمتزج فيها الصوفية » بقدرة حدسية فائقة 
علل تصيد الدلالات القدرية الثاوية فى أغوار اليومى » والعادى » والالوف . 

وقد استطاع إليوت » على امتداد هذه المراحل الشعرية الثلاث » أن 
يضور لنا بمهارة فائقة » حيرة إنسان ما بين الحريين فى ظل الحضارة الأوربية 
التی تعانی من احتضار قيمها »> واهتزاز مثلها « وتزعزع عوالمها القدية . هذا 
الإنسان الذى يقاسى من الفقر العاطفى » واللل » والفراغ الروحى » 
والخواء العقلي ۔ وقد تاه فی صحاری الحاضر » الذى تنح تنتصب فيه بقایا ماض, 
كان يوما ملعا با لحضارة » والنضارة » والخحياة . وتجسد هذه الرؤ ية صحراوية 1 
العام » وعقم حضارته من خلال صور شعرية متوهجة نابضة بالحياة ؛ 
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وقاموس شعرى يستمد مفرداته من لغة الحياة اليومية » ويفجر ثرها الالوف 
بطاقات شعرية ثرية › وإيقاع شعرى اتسم فى مرحاته الأخيرة بالتوتر . RI‏ 
جمله إلى الحدة » والقصر . وأخذ جرس الكلمات يلعب دور واضحاًنى تهيئة 
مناخ صوق للتجربة التى تقدّمها القصيدة .. 
أما بناء القصيدة نفسه » فإنه يعتمد غالبا على وضع الحاضر فى مقابل 
الماضى » وعللى مواجهة الخير بالشر » وعلى التجاور بين الصفات الكيفية 
المتعارضة . فتنبض القصيدة بحيوية درامية ناجمة عن الصراع الدائم بين هذه 
الثنائيات المتعارضة » وعن تصوير إليوت للبشر » بدلا من الأحلام أو 
الخيالات . فهو قادر على رسم شخصيات حقيقية بلمسة قلم › أو إبجاء 
كلمة » أو حركة » وكأننا أمام ضربات فرشاة رسام ماهر » قادر على رسم 
طبيعة الحياة نى جوهرها الملصفى . وهذه قلرة نادرة » لأنها تعتمد على إحكام 
القبض على التجرية » وعلى استيعابما وتقطيرها . 
ونلمس هذه القدرة الشعرية النادرة فى ديوانه الذى نقدمه هنا عن القطط . 
والذى استطاع فيه إليوت أن بخلّد بعض النماذج القططية الشائقة . وأن يرسم 
لنا من خلال ملامح الشخصية الخارجية وتصرفاتها أعماق كل غط ودلالاته 
القيمية » والاجتماعية . والفلسفية » دون أن يتخلى عن بساطته » أوعن 
روح المرح » والدعابة التى تشيع فى الديوان بأكمله . 
وزج اليوت فى هذا الديوان بين الخيال البصرى » والىولع بتفاصيل 
الصورة الرئية » وما يسميه باللفيال السمعى » الذى يعيد بعث طاقات الكلمة 
النغمية ويغوص وراء تواريخها القدية مازجا القديم بالجديد» والذهى 
بالحسى » والعقلى بالانفعالى فى خليط جديد وعار من الخرابة معا . 
وهذا الغيال السمعى هو ما بجعل ترجمة قصائد مثل هذا الديوان البسيطة 
الآسرة عملية صعبة الى أقصى حد . فموسيقى هذه القصائد تلعب دورا هاما 
فى المعنى › وى خلت الاتطباع الكل الذى فة القصيدة . وتبدأ هذه اللعبة 
السمعية الشائقة فى التخلق بدءا من عنوان كل قصيدة . ذلك لأن اختياراته 
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الموحية لأساء.القطط » تلعب دورا نغميا ومعنويا فى الوقت نفسه . ولمذا 
أبقيت عل هذه الأسماء كا هى . وآثرت اللجوء الى الموامش لتوضيح دلالات 
الاسم الأصلى دون ترجمة أساء القطط نفسها . خاصة وأن معظم الأسماء 
ليست قابلة للترجة . إذ أحضعها إليوت لبعض قواعد النحت اللفظى . 
الذى يفصلها عن معناها الحرى » دون أن يقطع صلتها بدلالاته كلية . 
وتساهم عملية الفصل هذه فى خلق الفجوة الصانعة للشعر على الصعيد 
اللغوى والجرسى والتصورى معا . وقد حاولت تضيق نطاق استعمال هذه 
الموامش الى أقصى حد . ووضعتها فى آخر الكتاب لن يريد الرجوع إليها ء 
حت لا يعرقل وجودها فى آخر الصفحات استمرار تدفق الشعر والقراءة . 

وديوان إليوت « كتاب الجرذ العجوز عن القطط العملية » » والذى كتبه 
اليوت قي مرحلته الشعرية الثالثة » وني نفس الفترة الى كتب فيها «رباعياتي 
الأربع» » حمل الكثير من حصائص هذه المرحلة الشعرية . بل ويعْد نجاوزاً 
لبعض ملاعها على صعيد الرؤ ية بشكل حاص , إذا تختفى منه كلية أطياف 
القتامة التى تشيع فى بقية أعماله . ويبرز فيه الحس الاجتماعى الذى ترهف 
حدته عناصر الفكاهة والسخرية . ويجنح الشعر به إلى البساطة الآسرة الى 
تنأى عن التبسيط . وهو ديوان بالعنى الكامل للكلمة . أى أنه ليس مجموعة 
متفرقة من القصائد المنفصله ولكنه عمل شعرى متكامل الحلقات » متداخل 
الفصول . ففى بعض القصاند إشارات إلى أبطال القصائد الأخرى » 
وإياءات إلى وقائم وشخصيات تناولتها القصائد السابقة . ومن هنا فإنه يعمد 
إلى تقدیم عام متکامل تتفاعل مفرداته برغم استقلال کل منہا النسبى . وکأنه 
یریدنا أن نتعامل مع کل قط » باعتباره کائناً فرداً» دون أن ننسی آنه عضوفی 
جاعة قططية واسعة فى الوقت نفسه . 

لكن أهم الملامح » التى تؤكد أن هذا العمل ديوان متكامل ولیس 
مجموعة متفرقة من القصائد ء هو أن للديوان بناء فنياً حك . ينمض على 
التجانس والتتابعم » وعلى علاقات التفاعل بين شخصيات الديوان » وآهم من 
هذا كله على وحدة الرؤ ية » ووحدة المنظور . فالديوان كأ يقول عنوانه الحرفق 
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هو كتاب الحرذ العجوز عن القطط العملية Old possum’s Book‏ ““ 
of practical Cas‏ أى أنه وجهة تظر هذا الحرذ العجو ز » ودليله العملى 
إلى عام القطط . وقد أثار العنوان بعض الصعوبات التى دفعتنى إلى اختيار 
العنوان العربي الحالى : « ديوان القطط : ماقاله الجحرذ العجوذ عن القطط 
العملية » للتغلب عليها . ذلك لأن كلمة ديوان العربية هى أوفق ترجة لكلمة 
مم80 فى العنوان » وخاصة إذا ما كان الكتاب شعراً وران ا 
قبل ای شی ء آحر فالأحری بنا أن ندعوه بديوان القطط . 

ما المشكلة الثانية بعد مسألة الديوان هذه فهى مشكلة المنظور التى تنطوى 
عليها كلمة "دده فى العتوان . والبوسوم أو الأبوسوم نم0 حيوان من 
فصيلة الجرذان الحرابية ( أى ذات ال حرّاب الذى تحمل فيه صغارها ) . وقد 
ترجه د. لويس عوض خط ب « النمس » حينها كتب عن العرض المسرحى 
المسمى ب د القطط  »‏ والأخوذ عن ديوان إليوت هذا ( راج المصور عدد 
٤‏ الصادر فی ۲۷ نایر ۱۹۸٤‏ ) . فالنمس حيوان مختلف كلية عن جرذ 
الأبوسوم > وینتمی الى فصيلة من الثدييات غير فصيلة الحرابيات . ورا آراد 
بترجمته هذه نوعا من التقريب » الذى يشير إلى خحاصية الكر التى يتمتع بهاهذا 
الحيوان . لأن جرذ الأبوسوم مشهور بالتماوت كل أحدق به الخطر » حق 
يصرف عنه المهاجين . الى حد أن الكلمة ذاتها فى صورتها الدأرجة دوه 
أصبحت تستعمل فى اللغة الإنجليزية كصيغة فعلية تشير إلى عملية التماوت » 
وحاولة المخادعة هذه . وخاصة فی جال الألعاب الرياضية . حيث یدّعی 
اللاعب فى كرة القدم مثلا _ أن إصابته أكبر من حقيقتها » ويتلوى متصنَعاً 
الألم الشديد » حتى يكسب فريقه نقطة ضد الخصم . 

لکن ترجة جرذ الأبوسوم الحجراي بالنمس تبرز جانب الدھاء حقا ولکنہا 
تجهز عل جدلية العلاقة التاريخية بين الجرذان والقطط . وهى علاقة هامة ی 
تحديد منظور هذا العمل الشعرى . فالىرد ¢ وخاصة إذا ما كان جرا جرابيا 
يحمل صغاره معه » لديه أقوى الأسباب لإعداد دلیل مفصل عن أعداثه 
التقليديرن : القطط . فعليه إذا ما أراد أن يأمن على نفسه وعلى صغاره » أن 
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يعرف القطط ظهرا لبطن ك| يقولون . فهذه امعرفة بالنسبة له مسألة حياة أو 
موت . إذ عليها یتوقف » لا مصیره وحده » وإغا مصیر صعغاره أيضا . وهی 
ليست معرفة صادرة عن جرذ عادى » وإغا عن جرذ داهية » جرذ جرا 
حاذق . وهو فضلا عن هذا کله جرذ عجوز ء وعحتك . یکتب عن خبره 
طويلة بالأشياء . وريا كانت هذه الحنكة هى المسؤولة عن تعدد مستويات 
المعنى فى حديثه عن القطط » وهى السؤ ولة أيضا عن اختيارى للجزء الثانى 
من العنوان : ما قاله اجرد العجوز عن القطط العملية . وهى صياغة تشيرإلى 
بع الحكمة فى أقوال الجرذ » وإلى أهمية ما يقوله معاً . 

ويكتسب هذا المنظور الموّحَدُ للعمل بُعْداً آخر » إذا ما علمنا أن إليوت 
نفسه كان يدعى بين أصدقاثه بالأبوسوم . وكان مغرماً بتدبير ‏ المقالب» 
العملية هم › ثم وضع قناع جدى ادع على وجهه » بصورة لا بخطر معها 
على بال أحد أن يوجُه إليه الاعبام . کا كان فى الوقت نفسه ميالا إلى الصمت 
والتماوت . ولکنه کان صمتا کصمت جرذ ذ الأبوسوم > الذى ببالغ فی 
« السَلبطة » من أجل الخداع . ولكنه - من قلب خداعه هذا - يلاحظ الناسٍ 
بخبٹ » ومهارة ٤‏ ومراوغة . وكان إليوت . إلى جانب هذا كله ء ولوعاً 
بالقطط » وشغوفاً بمراقبة الناس أيضا . وهذا ما يضفى على العنوان معنى 
مضاعفا » ومجعل له أكثر من مستوى للمعنى . 

ومن خلال هذا المنظور المزدوج » منظور الجرذ الجرابى » ومنة 
الشاعر » ذف إلى عام الديوان . ونبد بقصيدته ORE‏ « 
أو بجا يكن أن ندعوه بطقس التسمية » أو طقس اليلاد . وهو طقس نتعرف 
فيه على مدى حكمة هذا الجرذ العجوز الذى يعرف القطط حق المعرفة . فهو 
كجرذ عجوز أكثر الحيوانات دراية بالقطط » وخبرة بحيلها » ومقدرة على 
هتك أقنعتها . وللقط كا سنعرف أكثر من قناع » وأكثر من اسم » وأكثر من ' 
شخصية . ومع تساقط هذه الأقنعة » نتعرف على مستويات المعنى المتعددة فى 
هذه القصائد 8 والتی تتجاوب هع مستویات سء القطط › الظاهرة منها 
والسريّة » المعاصرة منه والتارجخية ٠‏ التى تخص عام القط الخارجى » أو العام 
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الذى يتعامل معه القطٌ » والتى تتصل بعالم القط الداخل » عالمه الغامض 
الملغز السرى ی٠‏ الذی لایباح به أبداً . عالمه الذاتى الباطنى الخاص » التى 
تحاول القصائد أن تطلعنا أيضا على بعض خباياه . 

ويعد طقس التسمية هذا » نتعرف على القطط » واحدة إثر الأخرى 
فنجد أننا بإزاء معرض غنى للقطط الي » التى ترسم القصائد ملاعهاء 
أوسلوكها » وطبائعها » وكأنہا قطط حقيقية من لحم ودم . ولكننا إذا ما تأملنا 
كل قصيدة من قصائد هذا الديوان البسيطة الساحرة » سنجد أنباتقدّم لنا 
صورة لنمط من الشخصيات القططية المتميزة . ومن تفاعل هذه الشخصيات 
المختلفة » وتداخلها » يتخلق عالم كامل . ليس غرببا عن عام البشر . با فيه 
من تناقض « وصراع » وتدفق › وحيوية 0 يساعدنا التعرف عليه على 
اكتشاف الكثير عن عالم القطط . وعن عام البشر على السواء . 

فطقس التسمية ينبهنا الى أن هناك أكثر من مستوى للمعنى » وهذا يعنى 
أن ثمة مستويات للتلقى بعدد مستويات المعتى . فقد يتلقاها القارىء الصغير 
أو الناشىء _ وهو قارىء لا تتوجه اليه هذه المقدمة وإن حرصت الترجة على 
أن تضع قدراته على التلقى فى اعتبارها - على آنا قصائد عن القطط » 
وغرائب تصرفاتہا . ,وقد يتلقاها القارىء الأكبر باعتبارها قصائد عن أغاط 
متنوعة من الشخصيات » وعن أقدار هذه الشخصيات » ومصاثرها » وعن: 
تصرفاتہا الغريبة - أحيانا - الألوفة أخرى » وا لمحيرة مرة ثالثة . وقد يتلقاها 
القارىء الأكثر تمرسا بالقراءة باعتبارها استقصاءات شعرية شائقة . تنطوى 
على مستويات أعمق من المعانى المجردة » والأفكار الفلسفية المغيرة للتأمل 
والاهتمام : 

فوراء غط القطة العجوز جوميى » باسترخائها على السلم » وتسللها ليلاً 
الى البدروم »> وتمطيها فى الشمس » أو بجوار المدفأة » واهتمامها الالوف 
بتربية الفثران » وتدريب الصراصير › نتعرف على فكرة النظام وفكرة العمل 
الدؤ وب المستمر » والوعى المرهق بأداء الواجب » والاضطلاع بالسؤولية . 
ونعرف أيضا أن العمل ينض على الدراسة المنظمة » إذا ما سعى لأن يكون 
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فعالاً . كما نلمس فيها ملامح العلاقة ا معقدة بين الانحراف والعقاب » وبين 
العمل وحسن الجزاء . وهناك أيضا موضو ع العلاقة بين العمل والانشغال عن 
الحماقة والتدمير » وأن من الممكن أن ننتشل بالعمل الناس من التردى فى حأة 
الفساد . 

أما موقف جراولتاجر الأخير » فإنه لا يقدّم لنا فحسب الوجه النقيض 
للقطة جومبى الدؤ وب » أويعرض علينا صورة لا يقود اليه التبطل والفراغ › 
أو يلعب النغمة المناقضة للنغمة الأول » والذى يستهدف جاور هما الى إرهاف 
حدَة كل منها » أويعرض أمامنا صورة من حياة الخارج فى مقابل عالم الداخل 
فى القصيدة السابقة فحسب » ولكنه يقَذّم لنا - بالاضافة الى هذا كله - فكرة 
الشرٌ وارتباطها بالعنف من ناحية ¢ وبا لوف من ناحية أخرى . کیا يومیءٌ بأن 
ثمة علاقة بين الشرء وإختفاء الأصدقاء » وغياب المودة » والافتقار إلى 
التواصل الإنسانى . وأنه فى اللحظة التى يبدو فيها أن الشرَّفى قمة تحققه » تبداأً 
جحافل الخير- برغم هشاشتها فى زحفها الوئيد صوب النصر . ويصور لنا 
هذا الزحف بضربات مؤثرة » حادة » ومقتدرة . تلعب فيها سيولة الماء » 
وصور الأشرعة الصينية اللطيفة » وسيطرة الصمت » دورا حاس)ً فى مواجهة 
استعار شهوة الشر والتسلط . ثم يأى المقطع الأاخيرء ليؤكد لنا عالية 
الاحتفال بانتصار الخبر ء» فى مواجهة محلية سيطرة الشرّ المؤقتة . 

ویستمر أسلوب المراوحة بين المتعارضات »› أو تجاور المتناقضات › فى 
حلتق علاقة فاعلة بين قصائد هذا الديوان . فنجد أن القصيدة الثالية » رم تم 
تاجر» تقدم لنا قطا مغايراً » بل ومناقضا » لجحراولتايجر . صحيح أننا هنا بإزاء 
قط مشاکس لا نزال » ولكن مشاكسته من النوع الظريف . لانها لا تنبض على 
الشرّ » إنغا على الضيق بالقيود » والرغبة فى التحررمن الأسوار . إنه قط بجسد 
فكرة العناد » والاستقلال بالرأى » والتمرد الدائم على الأمر الواقع . فعبقرية 
هذا القط ليست فى إنجازاته » ولكن فى تشوقه الدائم إلى التغيير ‏ إنها عبقرية 
عدم الرضى » والحنين الدائم إلى ارتياد الأصقاع اللجهولة » والتجسيد 
المستمر لفكرة التمرد الفردى 
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أما القطط الجحيليكية » فإنها على عكسه تماما -- ما زلنا ضمن إطار علاقة 
تتابع الأضداد البنائية - قطط مسترخية » راضية » لا تتصور أن من الممكن 
تغيير دورة الحياة المألوفة . سعادتما فى تكرار هذه الدورة » إنتظار فصوا 
المتعاقبة . إنها قطط قانعة با تيه ها الحياة من فرص للرقص وال حبور . لا 
تصدع رؤ وسها الصغيرة بمتاعب الحياة » ولكنہا _ كفنانات الاستعراضات 
والملاهى - تعيش حياة كس طوال النهار » تخر قواها للرقص الليى » 
1 الذى تخل به البهجة والسرور على نفوس الآخرين . وإذا ما تأملنا حياة هذه 
القطط الرشيقة - ذات اليول الاستعراضية - سنجد أنها تنطوى على فكرة 
ضرورة ة المرح » والاستمتاع بالحياة » والتناغم مع الطبيعة . وتشر تشير الى أهمية 
الرقص ¢ والفرح با لموسيقى چ الفرح بالقمر › الفرح بالحياة ب 

إذن فمظهر الاسترحاء والكسل الذى تطالعنا به القطط الجليليكية مظهر 
خحادع» وهذا أيضا ما تطرحه علينا القصيدة التىالية : منجوجيرى 
ورامبیلیتزر » الى تقذم لنا عدا شائقا من أبعاد العلاقة الشائكة المعقدة بين 
الظهر و المخبر . وتقدّم معه وجها جديدا من وجوه علاقة تتابع الأضداد 
البنائية » التى تربط بين قصائد هذا الديوان » وهو التباين مع التمائل . 
فهناك تباين شديد بين القطط الجيليكية » وقظى القصيدة التالية ة » ولكن هناك 
قدر من التماشل فى الفكرة الى تطرحها كل قصيدة » بل وى بعض ملامح 
النشاط الفنى لكل من قطط القصيدتين . فمنجوجيرى ورامبيليتزر راقصان 
من البهلوانات الجوالة “ ولاعی الأكروبات 5ë‏ والولوع دالسير على الخحبال ت 

ويبدو أن مهنتها هذه هى المسؤ ولة جزئيا عن سوء الصيت الذى يعانيان 
منه . والذى يدفع الحميع إلى اتمامهما بارتكاب الكثير من الحماقات التى را 
كانا بريئين منها . فهناك علاقة هامة بين الفكرة الشائعة عن شخص ما »› 
والاهامات التى يسهل إلصاقها به . والتى تكشف عن أن هذه الأفكار 
الشائعة » كثيرا ما تعمينا » ولو جزئيا » عن رؤ ية الحقيقة . صحيح أننا ى 
هذه القصيدة لسنا إزاء فكرة الشر » كا هى الحال مع جراولتا بجر » أو فكرة 
الجرية » الى سنواجهها مع ما كافيتى » ولكننا بإزاء فكرة العبث الثقيل الذى 
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يكدّر حياة الآخرين » و يقلقهم . وتتزج هذه الفكرة فى القصيدة » بفكرة 
أحرى » أكثر مراوغة » وهى ضرورة البحث عن تبرير للأشياء الى يغيب 
تبريرها علينا . فبدون هذا المهرب _ الجاهز أحيانا _ لا يتسق العالم 
ولا يستريح العقل البشرى 


ومن الطبیعى _ وفق منطق البناء فى الديوان _ أن فد ديترونومى 
العجوز إلى ساحته » بعد منجوجيرى ورامبيليتزر العابثين . دیترونومى 
هادىء الأسارير » رقيق اللحاشية » يوحى مظهره بالطيبة » وامتلاء النفس » 
وهو فوق هذا کله مُعْمْر عجوز »وقط مهيب مشهورفی الأمثال والأغانى » قبل 
اعتلاء الملكة فيكتوريا العرش بزمن طريل . وتساهم الإشارة إلى العصر 
الفيكتورى » عصر الصرامة والطهرانية والتزمت الأخلاقى » مع اسم هذا 
الم العجوز» فى إماطة اللثام عن شخصيته . فاسمه مشتق من سفر تثنية 
الاشتراع ء الذى أرسى قواعد التشريع الدينى » والأخلاقى فى التوراة . 
ولذلك فإنه غل كل الروادع والحبطات الاجتماعية » والتشريعية . فى 
استنامتها إل مكانتها ‏ التى تتميز بالقوة وبالوهن معا . 


وجلس دیترونومى فى عرض الشارع يوم السوق . وكأنه مسد لنا 

بجلسته بجلسته ‏ الى تدفع الجحميع إلى تغيبر سلوكهم احترامأ لكاتته ‏ سلطة القانون 
الشاملة . هذا القانون المعمر » الذى تكائرت ذريته بشكل كبير . والذى 
يعتقد البعض أنه سبب كل المشاكل » فهو يطارد الجميع من الشباب إلى 
المشيب . دون أن تبدو عليه إمارات الوهن » أو تدب فى أوصاله الشيخوخة . 
ولذلك يقترن دیترونومی فى مطلع القصيدة ة بالعصر القيكتورى » عصر 
التزمت الأخلاقى الذى يبه البعض » ولكن الجميع يريدون ن غ 
إغفاءته . وحاصة حينها بطل برأسه قى لحظات حبورهم » منقضا عليهم کقدر 
لا فكاك منه » ليضع لكل شىء حذّه . 


ویشیر هذا المقطع الأحيرء الذی یظهر فيه دیترونومی فى حان «الثعلب 
والبوق الفرنسى» » وهى تسمية لما دلالاعها على المرواغة والصخب الفرنسس 
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معا » إلى القوانين التى تتحكم فى مواعيد فتح المشارب والمقاهى فى إنجلترا 
والتى تحنم إغلاقها فى ساعات معينة . وهی قوانین يضیتق بها الجميع ۽ 
ويتمنون ها إغفاءة طويلة » لكنها ارس دورها الرادع حتى وهى مُغفية . ومن 
هنا فان مُعَلّق القصيدة العجوز ء والذى يقوم بدور الجوقة » أو ثل رآى 
العامة ووجهة نظرهم ء لا يلبث أن يختتم تعليقه بضرورة الحذر من ديترونومى 
العجوز . 


لکن يبدو أن ديترونومى العجوز لا يستطيع المحافظة على النظام » أو 
استعادة الهدوء » دون جهود القط رامبوس العظيم . فرامبوس هو الذى وضع 
حداً للمعركة الرهيبة التى دارت بين الكلاب » والتى أثارت ضجتها المزعجة 
الجميم » ووصل مداها إلى إثارة الرعدة فى مفاصل قطارات الانفاق . وماأن 
ظهر رامبوس - مندفعا كالقذيفة بكيانه النمرى الهصور - حى اكتشفنا أن 
الضجة الكبرى قد تكون خادعة . وأن الأفكار الشاثعة عن عدوان فصائل 
الكلاب المختلفة » قد لا تثبت كثيرا لامتحان التجربة الفعلية . فالعبرة حقا 
بالإجراءات ‘ ولیس بالتشدق بالكروارت . 


بعد القانون ومنفذّيه بجىء - وفق منطقى تتاب الأضداد _ دور السيد 
ميستوفيليس » هذا الساحر الهادىء صغير الحجم > اللضمخ بالسواد من رأسه 
حى طرف ذيله « البارع فى كل حيل الحواة » وألاعيب السحرة . الموجودنى 
إکثر من مکان فی وقت واحد . ومیستوفیلیس ‏ کا نعرف من فاوست ‏ هو 
اسم الشيطان البارع فى السحر والغواية . ولذلك كان طبيعيا أن بخرج هذا 
القط العجيب من قبعة سبع قطيطات يثلن الخطايا السبعم » أو أبواب الجحيم 
السبعة . لكننا إذا ما وضعنا هذه الإحالات الدينية الواضحة جانبا » سنجد 
أن القصيدة تنطوى على فكرتين هامتين : أولاهما عن السحر المغوى فى 
الحياة » وعن عنصر الغموض الذى يفسر لنا الكثرر ما حفى علينا . وثانيها » 
فكرة ارتباط العزلة » وغرابة الأطوار » بالخواية والسحر . لأن الألفة تهتك 
قناع السحر » وتجهز على جاذبية الغواية . 


وما آن یظهر ماکافیتی حتى نتعرف فيه على تنويع جديد للسيد 
میستوفیلیس . يطرح علينا ضرورة فكرة الشر من الناحية الفلسئية قٻدون 
الشر » ما استطعنا إدراك حقيقة اير . وما كافيي ,یتجدی دینرونومی بطریفته 
الخاصة المراوغة »و هى الطريفة الوحيدة الى تكسر شوكة هذا القط المعْمرٌ 
المهيب . وما كافيتى يدرك ذلك جيدا ويعرف أن من أصول لعبة المراوغة ۰ 
إخفاء المخالب -أدوات المواجهة » واليقظة الدائمة » والظهور بعظهر عترم » 
لعبة المظهر والمخبر » والخرص على أن تتظل بصماته بعيدا عن ملفات 
سکوتلاندیارد 6 وآهم من هذا کله » الغياب عن هسرح الجرية . فجدلية 
الغياب _ الحضور هى التى تحكم لعبة المراوغة » وهی الت تكن ما كافیتی من 
السيطرة على عالم الجرية » وإثبات براءاته فى عام عاجز عن إدانته » برغم 
معرفته الوثيقة بأنه مرتكب كل هذه الجرائم . 

وإذا ما انتقلنا إلى جوس : قط المسرح » سنجد أننا بإزاء نوع مناقض 
من جدلية الغياب _ الحضور لا ينطوى على الشسر - کا هى الحال مع 
ما کافیتی - - ولكنه يفيض بالطيبة وحسن القصد . فهو غياب الحاضر وحضور 
الاضى » بدلا منه > فى عالم جديد فريد هو عالم الفن المسرحى » الذى بختلط 
فيه الأضى "با لحاضر »› و الرهم باحقيقة ¢ والنیال بالواقع .ى هذا العا 
الرحيب » تنجسد سطوة الماضى - فالمسرح فن التجسيد ‏ وتكتسب 
الذكريات حيوية وتألقا . فتقدم لنا بذلك بديلا سحريا لجهامة الواقع » الذى 
يجحكم قبضته القاسية على الإنسان . وتطرح القصيدة » من خلال تداعى 
الذكريات » بجموعة من القضايا الهامة »> كسحر الماضى العريق » وأزمة 
انجلترا فى الهند » والتى كانت من القضايا ا مطروحة للنقاش إبان كتابة إليوت 
هذه القصائد . کا تبر قضية الصراع الأبدى بين الأجيال › و قشت تشبث اللحيل 
القدير > إزاء زحف الجديد الطالع » بالاضى والعيش فيه » فهذا الاضى هو 
الذى يعْرّى جوس ٤‏ وآقرانه الجتمعين فى عمق الحانة القدية . عن بعدهم 
عن الأضواءء أو- بالأحرى-عن إشاحة الأضواء بألقها نهم . 

لكن الأضواء تريق كشافاتبا البهرة بسخاء فوق القط التالى » بأستوفر 
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جونز : قط المجتمع الراقى » الذى يست يستمتع إلى أقصى حذ بأعراس النور 
هذه . فیشیع الامتلاء فى EO‏ وتشع م الأناقة من باذخ : ثیابه . 
وعلل العكس من جوس » لا يتردد باستوفى على الحانات المنزوية » وإنا على 
الأندية الراقية ولا يعيش فى الماضى ¢ وإغا فى قلب الحاضر . يتبختر فير 
عن نفسه » ویستمتع فيه بلدات الحياة ¢ وکأنه يقم عرسا دا 
للحياة . يجحتفى فيه بمتع الشراب » وا لمأكل » والمسامرات العذبة . وهوعرس 

فيه شىء من الغراية لانه يقوم على التبَطل ٤‏ ولا نسمع فيه قط عن العمل . 

والعمل هوعماد حياة سکیمبلشانكز : قط السكك الحديدية ٠‏ إنه نوع 
من العبادة الراقية » القى تنض طقوسها على الدقة ء والتفانى والنظام . 
فبدون هذا العمل الدقيق الصارم لا تدور عجلة القطارات : عجلة الحياة . 
مستوى أخر للتواصل » مستوى أكثر عمقا » وأهية » تطرحه القصيدة عندما 
ترسم بعناية تفاصيل عمل سکیمبلشانكز بصورة تود أن التفانی فى أداء 
الواجب مسألة بالغة الأهمية . لأن قيام الفرد بواجبه لا يساعد الحياة على 
الْضِنّ فى مسارها الطبيعى فحسب » ولكنه يكن الآخرين أيضا من القيام 
باعمامم . فالمجتمع ينهض عل شبكة هائلة سن الاعتماد التبادل بين أفراده 
بعضهم عل أعمال بعض . شبكة من التواصل الذى يتم » حى فى غياب 
وسائل الاتصال المباشرة أو الألوفة . 

والتواصل بين البشر هو موضوع القصيدة التالية : خاطبة القطط التق 
تبدأ بمناداة القارىء » والحديث إليه مباشرة » بل ومطالبته بإعادة التفكيرفى 
كل ما قرأ » وبعَمّد القارنات بين القطط والبشر » وبطرح بعض القضايا عن 
الشعرذاته ء الذى لا بد له وأن يتعامل مع الأخيار والأشرار عل السواء » ومع 
کل ما بهم البشر من قضايا ومواقف . ثم تعمد بعد ذلك إلى تناول ما يكن 
شت طس الت ال ارسي ازال بن الا اة 6 ارين 
الناس بعضهم البعض . ويبداً إليوت هذا الطقس بقاعدتين أساسيتين : 
أولاهما هى التفرقة القاطعة بين القطط والكلاب . وثانيتها هى نقض القاعدة 
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التى تنهض عليها سلوكيات التخاطب الإنجليزى لدى الطبقات الراقية : 
لا تتكلم إلا إذا خوطبت ؛ والتى تؤدى هناك إلى ذلك البرود العاطفى المخير 
للقشعريرة . 

وتدعو القصيدة إلى إذابة ثلوج هذا البرود الرسمى ببادأة القطط 
بالحدیث » دون رفع الكلفة دفعة واحدة . حت لا يو دى هذا إلى النفور . بل 
وتدعو إلى أكثر من هذا : إلى توثيق أواصر المودة من حلال الحفاوة بالآخرين ›» 
وإكرامهم 8 واحترام إنسانيتهم > وتقديرها . فبهذه الطريقة وحدها تذوب 
کل ثلرج التكلف . وتتفجر مياه الأعماق الدافئة . وتبداً جسور الألفة فى 
إغراء القطط آنفسهم بالحديث إلينا مباشرة » وبضمير اكلم > فى القط 
مورجان يقدم نفسه » بعد أذ قَدّمتها كل القصائد السابقة بضمير الغائب 
وإن حاول بعضها إشراك القارىء باستعمال ضمير المحْاَطّب . 


وعندما يشر ع مورجان فى تقديم نفسه إلينا ء تتحقق المخاطبة المبتغاة . 
وينكسر قناع الوهم كلية . ونرتد من جديد إلى عالم القطط /عام البشر/ عام 
الواقع . ويكتمل ٠‏ بهذا الارتداد » بناء الديوان الفنى . الذى يبدأ بطقس 
التسمية » وطقس اليلاد » ثم يصحبنا فى رحلة شائقة فى عام كثيف من 
القطط » والرؤى ‏ والأفكار . تتجاور فيه الأضداد » وتتباين فيه 
التماثلات » وتتعقد فى ثناياه العلاقات . ثم يتتهى بنا إلى طقس المخاطبة » 
وتحطيم الوهم » والحديث المباشر الزاخر بالرغبة فى التواصل »› والإفضاء › 
وإقامة الجسور مع الآخرين 

والشعر إقامة سور جديدة م العام برمّه . لانه بجهز على الفتنا 
بالأشياء . ويعيد إلينا القدرة على | دهشة . ويرهف حدَّة بصرنا » الى 
أوهنتها الاستنامة إلى دعة التعود . فترى العام من جديد . ونؤسس - بناء 
على هذه الرؤ ية - علاقتنا الجديدة به . ويدعونا إليوت - فى ديوانه هذا - إلى 
إقامة هذه العلاقة الجديدة على البادأة » وعللى الحب » وعلى التواصل 
الإنسانى ‏ وأهم من هذا كله على أساس من الفهم العميق لنزعات الفرد » 
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ولستويات التعامل المتعددة » التى تنطوى عليها العلاقات التشابكة » بين 
الأفراد بعضهم ببعض ٠‏ وبينهم وبين هذا العام الشائك الأضطرب الذى 
يعيشون فيه . ولم يطلق إليوت دعوته الإنسانية هذه بالمواعظ السقيمة » وإغا 
بثها بمهارة فى ثنايا هذه القصائد الممتعة » التى يكن للقارىء أن يتلقاها على 
آكثر من مستوى . ولكن مها كان المستوى الذى يتلقاها به » فإنه لا شك 
سيستمتع ببساطتها الساحرة » وبا فيها من سخرية ماكرة شفيفة . 


القاهرة فبرایر ۹۹۸۱ صبری حافظ 


۷ 


بم القطط هر خخ 2 
فهى ليست مرد لعبة ¢ 

من ألعاب تزجية الفراغٍ فی الأجازات . 
ا آنی مجنون کح القَنْعّات ¢« 
SS‏ 


ثة أساء ختلفة 


أولٌ هذه الأساء : 

هو الاسم الذى تستَعْمله الأسرّة يوميا » 

مثل بيتر » أو أوغسطس » أو الونزو » أو جيمز » 
مثل فیکتور أو جوناثان » جورج أو بیل بای ل2٩‏ » 
وکلها سء عادية معقولة . 


۳۹ 


وهناك أسمء أخرى مبتكرة » 

إن كنت تَظنٌ أنها ألطف أو أحلى وقعا » 
بعضها لسادة القطط . وبعضها لسيداتها » 
مثل : أفلاطون » آدييتيوس ٠‏ إليكترا » دييتر ") » 
لكنها حميعا أساء عادية معقولة . 


لكني أقول لك » إن الق جتاج اس خاصاًء 
اا غر دا مرا ال 

ولا کیف که آن بجتفظٌ بذیله قا » 
أوينشر شواربّه » ويها للأمام » 

أو زهو بنفسه فى عرَةٍ وكبرياء . 

ومن تلك الأسماء الغريبة 

مكننى أن اروك بجفنة » 

مثل : مانکوسيٍراب » کویکسو کوریکوبات » 
مثل : بومُبالورینا > اوقل مثلاً جيلى لورام e‏ 
أسیاء لا تسى بها أكثر من قظة واحدة . 


ولکن علارة على هذه الأسياء » وبالإضافة إليها ء 
بظل هناك اسم بتي . 

وهذا هو الاسم الذى لن تتمكنٌ من نميه أبدا « 
وهو الاسم الذی لا یستطیٔع ای باحث بشری أن نِم 
فحين| تشهد قطاً وقد استغرق فى تأملاته العميقة . 
فإن السبب دائم| ما يكون - أقول لك : 

إن عقله مشغول بتأمل عُلْوی 

فى التفكير » والتفکیر » والتفكير » 

فی اسمه . 

اسه الاق رالرى 

اسمه الوحيد المتفرد › 

الذی لا بباح به بدا 


۴1 


ا 


القطة العجورٌ جومبى 


فى نى الان قطة جوميية » 

اسمھا جینی آنیدوتس . ِ 
فراها الحريری رَمَادى اللون » ومن النوع اليتا5) » 
مزن بخطوط رة . وبقع فهدية( . 

تجلس وال اليوم على السلمّ » 

أوعلى الذرج » أوعلى الحصير » 

لوتب »تليق ء ول قاع . 

وهذا هو ما ييز القطة الحومبية › 

عن غبرها من القطط . 


ولکن بعد القراعٍ من إجراءات اليوم ۰ 
ومشاغله الروتيئية ¢ 


. وبعد أن يذل كل أفراد الأسرة رمم ¢ 
ویښتغرفوانی النوم » 
تتسلل القطة نازلة « 
زاحفة أو متسحبة صوب » البدروم . 
فهی تتم اهتماما بالغا » 
بدِراسّة طرق حياة الفثران » ومعرفة سلوكهم . 
e ¢ EC e‏ 
فی طابور طویل على الحمررة 
تعلَمُهم الموسيقى ٤‏ وشا الإبرة والتخريم . 


فى ذهنى الآن قطة جُومية » 

اسمها جینی أنیدوتس . , 

من العسير أن جد ها نظيرا . 

فهى تحب الأماكن الدافئة » وت ال : 
تجلس طوالّ اليوم . بجانب اة 

أو الشمس » أوف بى . 

تبلس » وتجلس » وتجلس » وتظل قاعدة . 
وهذا هو ما مير القطة الجومبية » 

عن غيرها من القطط . 


( م ۴ - ديوان القطط) 


rt 


حټی یبدا بالکاد عندئذ » 

عمل القطة الجوميية . 

وعندما تمد أن الفئران لن تيدأ ء 

أو تكفٌ أبدا عن سخفها » 

تتيقنُ من أن هذا راجم إلى اختلال فى تغذيتها 
وای اعتیادها قرض کل شیء بلا قییز . 
ولأنما تعتقدٌ أنه لن حدث شىء » 

إذا م حاو » 

فإنها شرع مباشرة فى إنجاز « ابيز » و« الق » » 
فص مم قطي قار 

الصنوعَة من الخبز والبًازلاءِ ا لحافة » 

وصخناً من اللات الرائعة» 

مثل لحم الختزير لدد » والجبن انَل . 


کو 


فی ذهتی الآ قطة جوميية » 

اسمها جینی أنيدوتس . 

تعش اللعبّ بحبل الستَارة » وتعقده عقدة البحارة . 
تجلس على إفريز النافذَة » 

اوعلی ی شی ناعم وسح . 

تجلس » وتجلس » وتجلس » وتظل قاعدة » 

وهذا ما ييز القطة الجومبية عن غيرها من القطط . 


لكن ما إن تنتهى ماغل اليوم العادية » 

خی پا بالکاد دنل ۽ 

َمل القطة الجومبية . 

فتفکر فی أن الصراصيرّنى حاجةٍ إلى توظيف 
حتى تشْعَلَهم الوظيفةٌ عن اشع لمدمرٍ والفراغ 
ولذلك فقد شکلت › 

من هذه الجموعة الفَوْضوية الخرقاء » 

فريقاً من الكشافة المنظمة المهذبة ۰ 

هم هدف فی الحياة ء 

وأعمال جِيْدَة نافعة . 

کا قامت عَلاوة على ذلك کله ٤‏ 


بتشكيل فرقة موسيقات عسكرية » 
من الخنافس 


لذلك ذغنا نتف الآن ¢ ثلاث مرٌات 
بحياةٍ القطط الحومبية العجوزة » 

لان نظام البيتِ ونظافته » 

يعتمدان عليهم فی يبدو . 


موقف جراولتاجر الأخر 


کان جراولتاجر") قطًا شریراً » 

یسافر فی قارب هری . 

وقد كان فى الواقع » أكثر القطط المتسَكعَة الجوالة ء 
إذ تاب أفعاله الشريرة » 

ج اد ر ار 

مُباهيا بلََبه : « قط التيمُز الرعب » 


فا استهدف بسلوکه » أو قَصدَ مظْهره » 
ن يذخ البهَجَةَ على قلب أخد . 

ففرلؤ ه أقرب إلى الأسمًال, البالية الرة » 
ناصع اللّون ¢ فضفَاضاً عند الركبتين » 


وإحدى اده مفقودةٌ بشكل ما ۰ 
ولا حاجة بى لأن أحبركٌ لادا فقدت 
وهو يطل على عالٍ عدوا ۰ 


بعل واحَدةٍ تصيب بالفَشَعًريرة 


وکان سکان بيوتِ رورزهایٹ الريفية» ۰ 
یعرفون الشىءَ ء الكثر عن هره : 

آما أل شمر سمُیث ویاتنی (OV.‏ 

فقد أخذوا برتيفُون لسماع ا 

وحصنون بيوت الدَجّاج بشدّة ‏ 

ويقفِلُون الأبوابَ على أوراتيم الطائشات » 
عندما انطلقت الشائعات على طول الشاطىء « 
بان جُراو لار ليق سائب . 


الول لعصفور الكناريا الذى يرفرف حارج قَهْصِه ! 
الويل للبطاتِ البيكينية المدللة » 

اذا ما رجهت عب جراو انر وأوزته ! 

الويل للغار اهندى اشير ء 

الذى يتجول عل سفنية غريبة !a‏ 

والؤيل لأى فطة تق عليها الب جراوأتانجر ! 


لكنّ كراهِيّه غالبا ما لصب على القطط الأجبنية 
ا 


وأ لذلك ان القطداً اليا و الفاريية 
منه رعباً رقا 


ك 


لأن قطة سيامية ١‏ 
ھی الى هَرَسَت دنه المفقودة ! 


والآن ¢ وف ليلة صيفية رخيّة هادئة 

حيث تبدو الطبيعة مزدهية راثعةٌ » 

والقمرُ الحنونٌ يسكب نوره التق » 

فوق القوارب النبرية الطافية عند مُولْرى) » 

وا حميع يستجمون فى ضوء القمر المنعش العذب» 
وقد اخ القاربٌ يتر مع تيار الد ,ٍ 

مال جراولتانجر إلى أن يُظهر انب العاطفى . 


فقد انقضی زمنٌ طویل » 

منذ أن ب احتفی دات مساء» 
صدیقه الحم جرامي مبوسکن )۰ 
عندما ذهب ليبلَ يته » 


فى حانة « الجرسٍ »فى مامبتون 9 . 
آما ریس بځارته السيد يروتس( » 
فقد اختولف دًات َي واختفى » 

عندما کان یطارد فریسته متَلْصصا » 
فى الباحة الواقعة حف حَانة « الأسّد» . 


وجلَّسّ ارتا ودا 

ف الخزنِ الأمامى للسفنية › 

مُرَكّزاً كَل إهتمامه على السيدة جرنديأبون ٠“‏ 
ا لجميلةً ء 

وکان بخارته الأَفْظًاظ » 

نائمین فی برامیلهم » > أوفوق أسرتهم » 

عندما قبل السياميون فى روارقهم الخفيفية » 
وسفنهم الشراعية الصينية الطراز . 
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وکان جراولتایجر مستَغرقاً ی شَعَفِه » 
بمعشوقتة اللخططة الجميلة جريديليون » 
وما استطاع أن يحول عَينيه 

عنہا .فلم عر ی شىء سمعاً» 

وڏت اله مي بضوةه الجا اهر 
استلقت مسْتمِْعةَ باسترخائها ء 

وقد دَغْدَغُتها کلماته » 

ولم تکن ت تتوقع ای مفاجأةٍ . 

غير أن أشحة القمر الفضيّة » 

مالبشت آن انعکست ساطعةٌ » 


على مئات العيونٍ الرَرقاءِ اللامعة . 


وأخذّت الزوارق الفيفة ذو » ونذنو ء 

حَاصِرة القاربّ النهرى » 

تون آل یضر عن کل هرلا الأعداة ترت 
اوم . 

وبين خد العاشقان یغتیان نېا النائى الأخبر » 
حدق ا لخطر بحیاتی| » 

لن الأعداء كانوا مسلحين بشوك الشواء ». 
وبالسكاكين الكبيرة الحادةٍ النصل . 


€1 


وأعطى جيلّبرت إشارة الانطلاق » 
جيشه الول الرس : 

فاندفعوا بختة فى هَجمة مرعبة ۰ 
يَصلّون السفينة بنيراغيم المخوفة »› 
ملين عن رَوَارقم الخفيفة › 

وعن قوارب انسحابم وسفنیم . 
مغلقین ماف ال لار 


صرحت چرید يبون صرخة مَهولةٌ » 

فقد انتابها رعبٌ رهيبٌ . 

وإتى لآسف أن أعَتَرف » . 

بنا قد سارعت بالاخبِفاءِ . 

ومن المختمل أن تکون قد استطاعت المرب بسهولة » 
فانا موقن أنہا م عرق » 


بینا حوصر ر جراولتانجر . 
بحَلْقَةَ من سِنَانِ الصلْب الْشرَعَة الصََيلّة 
N, e‏ د ا چ 


وتقدّم الأعداءُ فى ناد ¢ 

كمون الحصَارَ وقد حلت فلوم من الرحة . 
وبر چراولانر لِد » 

على أن ي يمقر إلى الألواحِ الخشبية . 

وها الفط الذى طانا ا 

مئات الضحَايا إلى حتفهم 
TT‏ 

إلى أن صد حَشرَجَة الاحتضار : 

E EES E 


امتلات وایتج ۱ بالرح حينا نها الأنباءُ 
الت انسر نتشرت ف دبوغ البلاد . 

ورقص الناس رُرَافاټ ووخدًانا ¢ 

فی میدنهید ٩‏ وهینلی ٩‏ : : 
وشویت قران کاملة فی پرنتفورد ( 


وی میناءِ فیکتورد Cy‏ 

انی بانج كوك" › 

ققد اشر هلا لین عط 

َقِيمَت فيه المهر. جانات و الإحيمًالاث الصاخبة . 


و 


4 


رتم اجر 


رم َم اجر" قط َة غريب الأطوار 
إذا ما قدّمٌت له اجا » 

قال إن الأځری به أن ياك تَذْرْجاً . 
وإذا ما اسکتته مزلا » 

وإذا ما وَضَعْته فى سَفَة » 

ابی رَبته فی ان تشکته بیتاً . 

وإذا ما قدَمْت له فأراً صغيراً » 

طلَبٌ فارا كبيراً . 

فإذا ما قَدَمُتَ له الفأ الكبير ء 

فإنه يبر أن بُطارد فاراً صغيراً . 


َعم ! إن رم َم ارط غريب ! 
اا 
فاته سَيفْعّل ما جلو له . 
نعل ما تروق له 
ولا يكن أن يعر من هذًا الأمر شىء ! 


إن متم اجر قط مشر للب 

إذا فحت له الباب وأذخلته ¢ 

فاته يريد أن بحر . 

فھو دائ فی ا لجاب الخاطیء من ی باب : 
وما إن يذل إلى البيت »› 

حتی طالب با خریج ر من جدید . 

وهويحبٌ أن يرد فى درج الكتب » 

لكنه جد ضحةَ ويش المشاكل » 

إذا ما عجر عن الخروج منه . 


ومع ذلك فإن رم تم تار 
ٍ قط طَلَّة غريب الأطوار 
ولا جدوی من أن تشك ئی ذلك ٤‏ 


لانيل اا لن 


إن د رم تم اجر لحيوان غریب الأطوار . 
وكلٍ تصرفاته العجِيَبة هذه » 

يفعلًها بحكم العادة .ٍ 

فإذا ما دمت له سمكة واحدة » 
طالب بان تمذم ا 
وإذا لم تكن هناك أية أسماك › 

فإنه يرفض أن اكل الأرنبَ الذى تقدَمه له . 
وإذا قذّمت له القشدَة » 

فإنه يتشمُمها » » ٿم شيخ بوجهه عنها . 
فهو يحب فط ما يعار عليه بنفيه . 
ولذا فقد تضبطه بعد هة 

غارقا فى طبتي القَِشدَّة حتى أذنيه . 
حت لو وَضعُتها بعیداً » 

على بعد رف » فى محزن العام . 

رم تم اجر » خير وله یله وألاعیبه . 
ولا یعباً رم م اجر كيرا 
اا 


٦ 


ولكنه يقفز إلى جِجرك › 

إذا ما كنت جَالساً يط ثيابك » 
فليس هناك ما ميه » 

در إثارة الشغْب و« لنبطة » الأشياء . 


نعم ! إل َم َم اجر لقطٌ غريب ! 
ولا خان ب إل الَمَاراة ق ذلك > 
لا قعل غا لله 

أنه قعل ما يزوق له 

ولا يكن أن يغيرمن هذا الأمرشىء ! 


أغنية القطط الميليكاية 


e Pw: 


OT: 
تخرج اقات ووځڌانا‎ 
ویشرق افر ايليل سايلعاً‎ 
فتجىء القطل يبلي‎ 

إل فة الرفص الييكلكة . 


َون القَطط الجيليكلية ايض وأسودُ 
اسود فی أيه 
القظط الحيليكلية صغیر ة المد . 


ا ¢ جل 0 ك 


ا E‏ 
فاط یلیل جو رض باية » 


وللقطط الجيليكلية عيون سَودَاء لايعة . 
وهى تحب أن نارس ألعابها الرشيقة 
ون تستعرض ف جلال, وليونة » 


وان تنبظر إشراقة القمر الجيليكلخ . 


fA 


وتنمو القططً الجيليكلية ببطء . 

فالقطط الجيليكلية ليست كبيرة أبداً . 

القطط الجيليكلية قصيرة ومتلئةً . 

وهی تعرف کیف ترقصٍ 

رقصة الجافوتِ الفرنيية ٠‏ , 

فترفع سیقانہا فی الهواءِ ¢ ووفعٌ م بأقدامها .. 
وتعرف أيضا كيف ترفص 

رقص و اربع ٤‏ ¢ 

فتترینٌ القطط الحيايكلة E‏ 
وتغسل ما راء آذانہا ¢ 

فف القططُ امياي ما بون أصابع أقدامها . 


ر a‏ 
Gh‏ 
الفط الل ةما سردا 
القطط الجيليكليةّمتوسطة الحجم . 
القططً الحيليكليةتتواًب كبهلوانات رشِيقة . 
كالاأقمار اللامِعة . 


( م ٤‏ - ديران القطط ) 


وهی مطمثنة هادِئة ف سویعّات الصباح ¢ 
کا أنبا هادثة مرتاحة البال فى العصارى » 
اذ توفر قَواها النَعْميةَ الراقصة » 


ت 


حى ترص فى ضوءٍ القمر الجيليكل . 


الفط الك يبا ووا 

القطط الجيليكلية ( كا قلت ) صغيرة القدٌ . 
وإذا ما حَدّث وكاتت الليلة عاصِفَةٌ ء 

فإنها ستتمرَن فى الصالة ‏ 

على َة أو ونون . 

وإذا ما كانت الشمس مشرفة ساطعة › 

فقد تظنْ ن لیس لدا » 

ما تفعلةُ على الإطلاق »› 

أنها تستريح وخر قواها ء 

حتی تکون فی فصل حال › 

للقمر الجيليكل » وحفلّةٍ الرقص الجيليكلية . 


منجوجیری ورامپیلتیزر 


مُنجوچیری 9 ورامپیتی زر قطان 
سيا السمعة » الى حل كبير » 

فها معروفان ومشهوران بسوء الصّيتِ › 

بان من البهلوانات ا لجرالة » 

ولان اهزاین الذين يُغيرون أقنعتهم د 
ولاعییٍ الأکروبات والذين يسِيرُون على الحبال . 
وما یعیشان فی فیکتوریا جروف () » 

أو هذا بالأحری هو مركز عملياته) » 

لأنبا قد أَذْمَنا الَصَعْلْك » 

بصورةٍ لاشِمَاءَ مها . 

وهما معروفان جیداً » فی حدائق کورنؤول ۵). 
وف لُونستون بلیس ')» ونی میدان کینزینجتون (۳) 
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لقد طبقّت شهرتها الآفاق بالفغل ء 


وة لا ِن أن تاح 
4 دیج من القملط i‏ 


إذا ما وجْذّت النافذّة مفتوحةٌ قليلاء 

وبدا البدروم » وكأنه ساحة معركة » 

وإذا ما انخلَّعّت من سَطّحٍ بيتك › 

قرميدَة ¢ أو قِرمِیدّتان ¢ 

وأصبح سه الآن عاجزاً ۰ 

عن وقايتك من الطر . 

وإذا ما أرجت الأدراجّ من رة اللابس » 
وبُعْیرّت حتویاتها نی حجر النوم » 

ول تيد واحدة من صداراتك الشتوبة 

أو إذا ما اكتَشْمَت إحدى الفتيات » فجأةء عقب 
العشاء ¢ 


فقّدَان لآلثها المستراة ۰ من لات وولورٹ FD‏ 


عند ذلك تقول الأسرَة : إن ذلك القطٌ الشنيع › 
إنه منجوجیری » أو رامبيلتيزر . 


or 


وف مَعْظم الأحيان » 
ترك الأسرّة المسألَةَ عند هذا الحدّ . 


ولنجوجیری ورا اشر موهِبة خارف ٤‏ 

فی ادر والمزاح العمل السخفت: 

وما فی غاية امهارة والكَفَاءَة » فى السو على المنازل . 
ولد قذرَةٌ فذّة على التحطيم والخطف » 

فھما یعیشان فی فیکتوریا جروف › 

وليست فما مِهنة ثابتة معروفة ٤‏ 

ومع ذلك فه) قطان ذوا مظهر ّرم . 

ومحبّان أن يشاهَدا» وما یر ران بود ٤‏ 

مع أحدِ رجّال. السرّطة الطيبين . 


وعندما اجتمعٌ شمُل الأسرو ء 

حول مائّدة العشاء يوم الأحد "" » 

والحميع بتوقعون اله شهةّ» 

وکل فر ي تفه بانه مء شيعا » 

ولن يراد نَْحَافةً » 

وبینما هم ينتظرون قحد الضَأنِ » والبطاطِس » 
والخضر › 


or 


ظّهَر لطبا من الكوإليس 

وقال فى صوت مهدج مشحون بالأَسّفب والأسى : 
أ أسف » 

وعليكم الانتظار حتى عشاء الغد» , 

لأن الخد الشهية قد تمت من الفرن › 
اختَفْت ! » لا آدری کیف ! 


عند ذلك تقول الأسرة : انه ذلك القطٌ الفظيع ! 
إنه مُجوجیری » أو رامُبیأتيز ! 

وی مُعظم الأحيان › 

تترك الأسرة المسألّةَ عند هذا الحدّ . 


ولنجوجيرى ورامبيلتيزر طْريقة مذهِشة فى العمل معا . 
وف بعض الأحيان ¢ 

قد تظنٌ أنها جرد ضربة حظ » 

وی أحيان أخری ¢ 
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قد تقول إن ا لجو كان مُوايًا . 

اتا ّاحان البيت كالإعصار » 

ولایستطیع ای إنسانِ اع مزن خ 

ان يقول بقينا ¢ 

إن کان الذى فَعَلها هو مُنجوجیری أو رامپیلتیزر ؟! 
ومن الممكن أن تفم أله لیس أ منها . 


وإذا ما سَمِعْت فى غَرفة الأكل » 
ضجة شىء يتحطم 

أو سمعت من حْجُرة زين الطعام ¢ 
خبطا عاليا مرعجا » 

أو جَاءَ من المكتبة صوت زز م مرتفع 
لتكسر رهرية أثرية ضخمة » 

کان من اغارف عليه أا مِنْجِيةٌ ”". 


عند ذلك تقول الأسرة : 

آنا هو القط الذى فعلها . 

ھل کاب منجوجیری ؟؛ آم تراه رامبیلتیزر ؟! 
ولايمكننا أن نقعل شيئا على الإطلاق › 

إزاءَ ذلك . 


دیتر ونومى العجور 


عاش دیتروتومی © العجوز رمتا ويلا . 

وهو قط مويب > عاش عة حيّوات متتالية . 

فهو مشهور فی الأمثال وى الأغانى » 

قبل اعتلاء الملكة فيكتوريا العش "رمن طويل . 
وقد دفن ديترونومى العجوز »› 

تسح زوجات و أك » 

بل هناك ما یغرینی بان اقول : 

تسعا وتسعين زوجة . 

وذریته الكبيرة تنمو وتزدهر » 

والبلد بأکمله فخور به » يعت به حتی فی تدَهُوره . 
يعر بجلْسته فى الشمس» فوق حائط بيت سيس الناحية » 
هادىءَ الأسارير » رقيقَ الحاشية › 


ی 


يوحى مَظهَره بالظيبة وامتلاءِ النفس . 
ویقول ابر الان عَمْرا » بصوت كالنعيب : 


« حسنا ! بين كل الأشياءِ الى لانْصدّق ‏ 
هل يکن أن يكون هذا الذى أراه » 
هو حقا دیترونومی العجوز » 

ل١!‏ > نعم ! ٍ 

هيه » یانفس لاتراعی ! 

آه » إن عينی تحدَعّاى ٠‏ ِ 

قد یکون بصری ضعیفا کلیلا » 

ومع ذلك فإننى اور » أننى أعتقد » 

أن هذا هو دیترونومی العجوز ! 4 


وجلس ديتر ونومی العجورٌ على قارع الطريق » 
بجلس فى عرض الشارع فى يوم السوق » 

وقد تخورز ر العُجُول » وقد تشعو الخرَاف » 
ولكنْ الكلابت والرَعَاة سوف و بعیدا » 
وتسيرٌ السيّارات والشاجنات على الصيف › 
وضع القرويون علامة «0 الطريق مغلق » 
حتی لامج شی غیر عاد » الفرصة 
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لزج اة روتوم العجوز » 
عندما يجس با حاجة لأن یستریج ¢ 
أو حتی عندما یکون مشغولاً بقضاء حاجته 


ويقول أكبرٌ السكان عَمُرا » بصوتٍ مشروخ ناعب : 
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«آه. . من كل الأشياء التى . 

أمِنَ الممكن ؟ » أن یکن هو حقاً !؟ 
ل !ِ« نعم !ِ« 

هيه » یانفس لاتراعی ! 

1 ¢ يالعیني ! 

إن إحدى آذی صاء الآن › 

ا ذلك 0 أن أن « 
رورش العجوز!» 


يرد ديترونومى العجوز » على أرضيّة حانٍِ ‏ الثعلب واوق 
الفرنسى » المغروشة بوثير السجاد » 
وعندما يقول الرّجال : 
« ثمة بالكادِ وقتُ للكأس الأخيرة» 

ل صاجبةٌ ا لحان من القاعة الخلفية قائلةٌ : 

« هيا ! جب أن تنصرفوا الآن ميعا › 

من الباب الحلفي مدوء ٤‏ 

حتی لاتوقظوا ډیترونومی العجوز » 

سأنادی الشرطة ¢ 

إذا مااحتجُجتم » أو أخدتم اذى ضَجّة » 


فیخرجون جمیعا ؛ دون أن ينپسوا پكلَّمة › 
فلا يصح مَُاطْعة 
الاضطجَاعة الهضميّة هذا السنور الذَواقة للأكل » مها كان 
المت 
ويقول أكبر السکان عُمْرا» فى صوتٍِ مشروخ ناعب : 
« آه . . من كل الأشياء التى . 
من الممكن ؟» أن يكون هو حقاً ؟! 
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عن المعركة الرهيية التى دارت بين 

الكلاب البيكييّة والبوليكلية 

وما جری لبعض المشتركين فیها م 

الكلاب الباجية والبوميةٌ وتدخل القط 
رامبوس العظيم لفض المشاجرة 

ر 

پعرف الجميع اَن الكلابَ البيكينية""والبوليكلي") » 

أعداءٌ حرونون َلِذَّاء ¢ 

يعُلنون لبعضهم العداء » 

ويباهون بذلك بحماسَة » ويتكرر سماع نفس الحكاية » 

حیثا يذهب الإنسان » عندما ندم المشاجرة بينهم . 

ومع أن معظم الناس يقولون : 

إن الكلاب الباجية والبومية^ 

تفر من القتال » فإنها تبّدى فى بعض الأحيان » 

أعراض الرغبة فى الانضمام » 

إلى رخى النزاع » 
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إذتبداً: 

فی التباح والنباح والتباح والنباح ! 
ف النباح والنباح والنباح والنباح ! 
حتى أصبح من الممكن أن تسمَعّهم » 
ی کل أَرَجَاءِ المنترّه الكبير . 


والآن ‏ وني تلك الاسبة التى أحكى عنها > کان قد م 
أسبوځ کامل » 

دون أن حت شىء » 

وهذه مده طويلة جداًء 

بالنسبة لأىّ كلب بيكينى أو وليكلل 
وكان الكلبٌ البوليسي الكيرٌء 
بعيداً عن الدرك . 

ولا عرف سَبَبَ غیابه عن درک » 
ولكنْ معظم الناس يعتقدون » ٍ 
أنه يتسلّل عادة إلى حابة «درع البنائين» 
شرت 

وکان الشارح خاليا تماما ء 

لیس به ی لوق » 
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عندما حدث أن التقی کلب بیکیی » 
باحر بولیکللٌ › 

فلم يتقدما . ولا بالضبط تراجعا » 
راغا حَجٍ ج كل من الأخر » 


ا یکشطان الأرض بارجلھم| الخلفية . 


ثم بدءا : 

فی البح والتباح والتباح والتباح ! 

فی النباح والناح, رام والباح ! 
حت أصبح من لمكن أ ن تسمَعهم » 

فی کل ارجاءِ المرّه الكبر . 


عندئذ » أخدٌ الكلب البيكينى يدَمَدِم » 
مع أن الناس قد يقولون ما جلو هم » 
من آنه لیس کلباً بریطاتیًا » 
وإغا صِيني وثنى ! 
وكذلك كل الكلاب البيكينية › 
التى أخذت تتوافدٌ سراعا « 
والضجيج . 
جا يض ها[ النافدّه مُطلاً ! 
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وبل البعض الآخر إلى الأبواب » 
كانت هناك دستة منہا ¢ 
ریا اثر من عشرين ! 
وأحذوا جمیعا » کا فعل البيكينى الأول › 
يَمُِمُون ويثزون ¢ 
بتهریشاتہم الصينية الفارغة 
غير أن تلك الضجة البشعَةَ ¢ 
ھی ما تہواہ الکلاب البوليكلية . 
فكلبك البوليكل » هو الكلّب اليوركشايرىّ العنيد . 
ذو المحتد الأصيل 
فأبناءُ عمومَيّه » الكلابٌ الاسكتلندية الجميلة › 
خحطافون خضاضون ¢ 
وکل کلب منہم معروف بأنه مُقاتل صندید . 
ولذلك فقد اصطفوا جميعا ¢ 
بوسیقی قرم الشهيرة النظامية 
يعزفون الأزش الحربی لأغنية : 
« عند ما يعْتِّی وو القلاسِ الرَرقاءِ على حُدُودنا » 


عند ذلك لم تستطع الكلاب الباجية والبومية › 
أن تتجاهل ما يدور أكثر من ذلك . 
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فأاخذ بعضهم شارك من الشّرفات . 
والبعض الآخر من فوقِ لانطح ؛ 
يشاركون فى تلك الضجةٍ الذاثرة 
بالنباح, و النباحٍ والنباحٍ والنباحٍ 
بالتباح والتباح والتباح والنباح ! 
حت أصبح من الممكن أن تسمعهم » 
فى شتى أرَجاءِ المنتره الكبير . 


والآن » وقد , اجتمع کل هؤلاء الأبطال, الشجعان » 
توقفت حركة المرورء وارتعدّت قطارات الأنفاق › 
واعتری الخوف عدداً کبیراً من الجيران ٤‏ 

لدرجة جم بداوا يطلبون فرفة الإطفاء 

وفجاأة » اندفع من شقة صغيرة لري 

اندفع كالقذِيفة کیان ری هَصور» 

من ؟! 

إته القَطً العظيم رَامّبوس““ ! 


(م ٥‏ ديوان القطط ) 
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عیناه برقا فی فُوه ومهابة › 
وکأنی) رتان مدان . 

تثاءَب تثاؤ بة عَظيمة » 

وکان كاه م مٹیرین وعجبین 
وعندما نظر عبر سور المنطقة » 
فإنك )م تشهد فى حياتك » 
أیّ شىء أكثر قسوة 

أو أشد إثارة للقَشُحَريرة ٍ 
ومن بریق عينيه الجمريتين 


ومن تکشیره ا ٤‏ 
أحذت الكلابُ البيكينية و البوليكلية إندارّها 


n me 


ونظر إلى الساء » ثم وئب وة عَظيمة » 
فرق کل کلب منہم » کالتعاج,ٍ > بلا اسیشناء . 


وعندما عاد الكلب البوليسىً إلى ذركه 


کن ا ٤‏ 
ای كلب فى الشارع . 


السيد میستوفیلیس 


لايد انك تورف السد شوق © 
القطّ الجاوى الأصلى » 

لا يكن أن يكون هناك شك في ذلك . 
إصع إل من فَضلِك دون سخرية » 

فکل اتر ااه من ابتکاره الخاص . 

إذ لا نظبر له بين كل قطط المدينة : 

فهو صاحِب براءَة اختراع كل الحيل الماكرة الذكية » 
الخاصة بعرض الألاعيب الوهمية والخيالية › 
وإبداع هذا الارتباك الدهش الغريب . 
وهو يتملّصُ من اى فخ أو امتحانٍ 

فى ألعاب خفة اليد 


ونی لعاب الخداع والشعوذة » 
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ویستطيع أن دعك فى هذه المجالات مر مات . 
فباستطاعة أعظم الحواة » 

أن يتعلَّم الشىءَ الكثر » 

من جيل وألاعیب السید میتوفیليس . 


وعندما هتف : 
«بریستو ! 
دعنا نَحْبّف عن الأنظار !» 
وى أقل من َة . يف جميعا : 
دوه ! 
م ارشیئاً هذا من قبل ! 
أيكن أبداً أن يكون هناك هر 
بهذه المهارة ! 1 
مثل الحاوى الأصللّ » السيد ميستوفيليس !» 


والسيد میستوفیلیس هاڍئ وصغیر ٠‏ 


ويستطيع أن اق ٤‏ 
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وان شى على أدق حَبْل » وأزفع سلك » 


ويمكنه أن يلتقط لك أى ورقة تسمّيهاء 
من آوراق «الكوتشينة» . 

وهو ماهر ومراوغ آیضا > فى العاب ارد 

ویإمکانه آن خدعك دائ حتی تظن » 

أنه لا يدف إلى أىَ شىءٍ آخر » 

عدا اصطياد الفثران ! 

وباستطاعيه أن يلعب أية حيلة › 

عة » أو بقطعة من معجون السمك . 


وإذا ماب بحثت عن شوكة أو سكين » 
E‏ 

هو أك وضعتها فی مکان ما بالخطآونسیت » 
أو أنك قد رأيتها قبل لحظاتِ « 

ولکتہا اخحتفت فجأة » 

فإنك ستجدها فى الأسبوع التالى » 

ملقاةَ فوق الحشيش فى الحديقة ! 
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وسنقول جميعا : 
«أوه ! 
ر شيئاً کهذا من قبل ! 
آیکن يدا آن یکون ثمة هر» 
فق مهارة وا 3 
مثل الحاوى العجيب » السيد ميستوفيليس !» 


وهو عاض غريب الأطوار » 
وميل إلى العزلة ء, 
إل سح انك قد طن > 
آن الله ل يخلق من هو أكثر منه ماله وخياءُ . 
لكنْ صوته قد سمع فوق السطح » 
بنا کان جسده متمطياً › 
بجوار المدفأة فى الدور الأرضى . 
کا سم أحيانا بجوار المدفأة » 
بین كان يجولٌ فوق السطح » 
ولقد سنا جيعاً عل الأقل هري قط » 
وفدادلل ل اض 
على قواه السحرية المتميزة. 


وقد عرفت أن الأسرة قد نادته » لساعات طوال » 
بینم کان راقداًنى الرَذَْة . 
و الماضى القريب « أخرجَ هذا الق العجيبُ » 
سم قات » من قبتوه » امام ایتا » 
فقلنا حهيعا : ` 

«أوه ! 

نز شیئ هذا من قبل ! 

كن أبداً ان یکون ثمة هز › 

فن مهار ورا 

مثل الحاوى العجيب » السيد ميستوفيليس !» 
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ماکافیتی : القَطّ الملغر 


ما کافیتی'“) قط ملز » 

بک باد دات الخال الف : 

فهو سيّد المجرمين الذين يتحدّون القانون » 
وهو الغز الذی حير سکوتلانديازد"“) » 

و اهر الذى دحل الان 

إل فلو ب فرقة المباجث الخاصة““ . 

لأجم ما إن يصلوا إلى مرح الجرية » 
حتی جدوا أن ما كافیتى ليس هناك 1 


ما کافیتی » ما کافیتی » لیس :له من نظير . 
لق كمسر كل القرائن البشرة + 
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وحم أيضا قانون الحاديية ة الأرضية ٤‏ 
فقذرته على السباحة فى الفضاء » 

ذه ی ساحر هندی . 

وعندما صل إل مَسرّح الجرية » 
فانك لن تد ما كافيتى أبدأً هناك . 
وقد تفتشٍ عنه فى البدروم ٤‏ 

وقد تحت عنه فى المواء 1 

لکتی أقول لك مِراراً وکرارا ٤‏ 

إن ما كافيتى ليس أبداً هناك . 
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ما کافیتی هر بُ اللون ‏ 
وهو طویل جداً > شوق القدٌ AR‏ 
ويمكنك أن تعرفه إذا ما شاهُذته » 


لن عینیه غائرتان للداخل » 


وحَاجبيّه مليئان بالتجاعيد من كثرة التفكير » 


ورأسه مدورة ذات فة مكغْبرة ¢ 
ومعطفه زت مترب من الإمال ¢ 
وشوار به غير مشطة . ٍ 
وهو يهر رأسه ية ويْسرة بحركة لغبانية . 


f 


عتما نظن أنه نطف لان + 
تجد أنه دائ ديد اليقظة 4 


ماکایتی » ما کافیتی لیس له من ميل 
فھو شیطانٰ فی یاب سنور . 

وهو وحشىٌ الفُجُور فاق . 
E‏ جانبی » 

وقد تابه فی میدان عام ٠‏ 

ولكنْ عندما تكسف جرية ما 

فإنك لن تجده أبداًنی مکان الحادث . 


وهو هر ذو مظهر خارجیٌ ترم « 

يقولون انه بغش فی أوراتي اللعب . 

ولا تجدٌ بصمَاتِ أفدايه فى اى ملف من مَلقَاتِ 
گوتلاندیاز 8 

وعندما ينب رن الطعام . 

ارا ا 

أو ختفى اللْبنْ أو تى أحدُ الكلأب البيكينية ء 
اوسر إحدى ألوا سَقَيفة سَقيفة التباتات الزَجَاجية ء 

أو تنهار التعريشة ایا لا َع ف ی إِضلاح ¢ 


Vt 


نعم  !‏ فإن ا لجاب الغريب الهش فى هذا كله » 
أنك لا تجدٌ ما کافیتی أبداً نى مكانِ الحادث . 


وعندما تمد وزارة الخارجية » 
أن إحدى الُعَاهدات قد ضاعَت . 
اونفد قيادة البحرية ¢ 
بعض انط أو الرسوم الامّةٍ . 
فقد تجد قَصَاصَةٌ من الورق . 

فال اوغن الل 
ولكن من الءبث إجراءُ ی تحقیق 
لن مَاکافیتی لا بوجد أبدا » فی مان الحادث . 
وعندما تَعْلَنْ حفيقة الخسارة » وضياع هذه الوثائق » 
فإن المباحث والمخابرات تقول : 
و لابد نه ماکافیتی !. 
ولکته' کان بعيدا عن مسح الجرية بأمیال . 
ومن الود آن تجڌه معا بستريح » 
أويلْعَقّ أصابعّه ¢ ِ 
أو مشغولاً بحل بعض مسائل القسمة المطوأّة . 


Ya 


۷۹ 


ما کافیتی » ما اقيق » لیس له من نظیر 
فلم يوج من قبل هر ء 
له کل هذا الدهاء وا مكر والَمَانَة . 
فلدیه دائ ليل لا شك فيه » 
عل آنه کان بعیداً عن مسرحٍ الحريمة أثناءَ وقوعها » 
ولذية أيضا انات آخر احتياطىّ . 
ومھ) کان الوقتُ الذى أرتْكبّت فيه الواقعة 
فان ما کاٹیتی لم یکن بدا فی مکانِ الحادٹ . 
ویقولون : 
إن كل القطط المشهورة بأعماما الشريرَة ء 
وذات الصيت السىَء » 
چ وهنا قد أذکر مُنجوجیری 
وقد اذکر جریدیلیبون - 
ليسوا إلا عُمّلاء » لذلك الق 
الذى طالا سَبْطّر على عَملاتهم فى كل الأوقات » 
تالو غا اة 


جوس : قط المسرح 


جوس ٩۵‏ هو القِطُ الراقف على بوابة المسرح . 
وأاسمه الحقیقی 6 
الذى کان ضروریا 
أن آکون قد أخبرتکم به من قبل » 

هو : أشباز جوس ٩۵‏ . و 
لكنْ نطق هذا الإسم ت 
ولذلك فاا يا ندعو : 
ا 
وهو نجيف مثل غود البوص » 
ويعانی من مَرض الشلّل الرعٌاش » 
الذى عل اداه ترجف . 


ومع ذلك فقد کان فی بواکیر شبابه » 
واحدا فن أكٹر القطط وسامة 


غير أنه ما عاد الآن تيف الفنْران » 

لا الصغيرة منها » ولا الكبيرة . 

فهو ليس القَطٌ الذی کان نی سوت تابه . 

وقد کان اسمه مشهوراً جداً فی زمانه - کا يقول . 
وعندما يلبَقى بأصدِقائه فی نادم 

الذى يلتقى أعضاؤه فى عَم الحانة الخار: 
فإنه بحب أن يَعَهم بجكاياته الطريفة ‏ 

التى يستمدّها من ساف أيامه الموتَلقة . 

وخاصّة إذا ما دّفعم شخص غيره الحسّاب . 


فقد کان ذات يوم من کبار النجوم ومن الهم » 
ا 

یعشق آن کی عن نجَاحاته فوق الخشبة » 
ا 

ا ا ر ا 
حت عت عنه التارة وهو حى المشاهدين › 
سبع مرات . 


VA 


ولكنْ أَعظْم إنجازاټه » کا يعس داثاً أن قول 
کانت فی (کمان النیران) »› 
ونی (شیطان اليضاب)”“ . 


وقول جوس : 

لقد لعبت كل الأدوار الممكنة . 

وكنت أحفظ عن ظَهْرِ فلب » 

سبعين دوراً وخطبة مسرحية . 

وكنت أجل الكثرَ من الوارات » 
وكنت الى لكات » وألعبٌ فصولاً ضاجكة « 
a‏ 
كيف افضى بالأنرا 

وت امي ا ى ٤‏ 

وكيف أستعْمل ذيلى . 

وبعد ساعة من التدريبات 

تجدنی قد كنت من الدور . 


۷ 


وکان صوق يذيب أكثر القلوب ا وصلابةٌ » 
سواء الختا الط 

أو ملت أذواراً صغيرة ها شحخصية متميزة . 
وقد حلست بجوار سریر نیل ۳) المسكين » 
ومرضتةٌ حت وَقت إظلام السرح ٤‏ 

ثم قفزت فجاة مع الجرسٍ ٤‏ 

لأكون على خحشبة المسرح فى وقتى تماما : 
وكنت » ذات مرة » الممثل البديل » 

للقطً ديك ويتنجتون السهير . 

لکن أعظم إنجازاتق » كا سيروى عن ذلك التاريخ » 
هی (کمان النیران) » 

و (شیطان الهضاب) : 


ولکن إذا ما إليه آحدٌ كاساً 

فإنه سیخبره » کیف لَب ا 2 

دوراً فی (شرق لین) ٤۳‏ » 

ربت اه ارق اا افرش ال 0 
بخطواتِ راقصة إيقاعية . 


وکيف لهب مر كور تير » 

کان یُطارده کولو نیل هندی » فی أنفاق المجاری » 
وباستطاعته أن يلعب نفس هذا الدور مره ثانية » 
ویظنٌ آنه لا یزال قادرا » 

على إحداث تلك الضجة المرعبة › 

اتی تمد الد ؤ فی العروق » 

وهى تدعو الأشباحَ للظهور . 

وقد عبر خحشبة المسرح ذات مرو » 

على أحدِ أسلاك الماتف » 


ویقول 1 4 

والآن » فإن قطيطات هذه الأيام 

لا تتدرب تدریباً كافياً ۰ 

کا کنا نفعل نحن فى الأيام الخوالى » 

فى العصر الذى حكمت فيه الملكة فيكتوريا . 

ولا تتدربٌ بشکل دوري عل الأدوار الكبيرة الحامة . 
وتظنٌ تلك الفَطيطات أنبا ا 

لأا تستطيع أن ت تقفِرَ عبر طوق كالبَهُلّوانات 


( م ٦‏ -ديوان القطط ) 


وسیقول » وهو هرش جسمه بیدیه : 
د اس ق الأيام » 


ولکن » ومن کل ما سمعته عنه » لا أن أن فيه » 
ما اول تلك اللحظة الْهيبة الرائعة 


عندما لِعبْتٌ دوری التارجىّ فى : 


(کمان النیران) » وق 
(شيطان امهضاب) . 
فانحنى التاريخ لى إعجابا وتقديرا . 


At 


باستوفر جونز : قط المجتمع الراقى 


لیس باشتوفر جونز جلْدأ عل عَظم » 

فهو » فى الواقع سين بصورة ملْحوظة . 
وهو لا يتردد على الحانات العامة » 

لأنه عضوفى تسعة أندية خاصة . 

فھو قط شار ع سان جیمزد 2 

اا ا ی س ی لغار ٤‏ 
مرتديا معطفه الأسود الفاخر . 

ولا يوجد أى فرد من أَكَلّةَ الفئران العادين » 
يرتدى مل بنطلوناته الرائعة التفصيل » 

أو سَترابة المكسمة المحبوكة على قدّه من الظهر . 
فبين كل الأساء المرموقة فى سان جيمس › 
نجد أن خیاطه » « برو ميل ترزى القطط » » 


AY 


أشهرهم جميعاً . 
باستوفر جونز » وهو ينتعل حذاءه الكاسى الأبيض . 


ویزور باشتوفر جونز أحياناً » 

و نادی التعليم الراقى » › 

مع أنه من الُخالفِ للعُرفِ والتقاليد « 

أن ینمی أیٌ قط » > فی وقتِ واحد» 

هذا النادى » 

ول « النادى المشترك للمدارس الراقية » » ناديه . 
ولأسباب ماثلة ¢ وخاصة ف موسم اللعب ۰ 
فإنك لا تمده فی منتدی , الثعالب» 

وإغا نی منتدى ‹ الحافظين » ۰ 


A4 


ولکنه کثیرا ما شوهد فی النادی المرح 0 

«نادی اس والشاشة 4 

وهر شهیر باکلات الجمبرى والبرانق (الحلازين) البحرية . 
ونی موم حم الطرَاتد ۰ 

نح برکاته لطعم « الها ۱۵ 

وللحم غُزلانه الطب المذاق . 

وقبيل الظهر بقليل » لا دقيقة قبل ذلك ولا دقيقة بعده . 


يعْرّح على مَشرب « اليعْسُوب » . 
وإذا ما شوهد فى المشرب » وعليه سياء التعجل » 
فمن المحتمل أن تكون هناك › 


وجبات د هة مطهية بالكارق : 

فی مطعم « السياميين » أوفى مطعم , « الشره» 1 

وإذا ما بدا عليه الضيقٌ أو الاكتثاب › 

فهذا معناه أنه قد تناول عَذَاءَه فى مَطعّم « القبرة » 
الذى يقدّم الكرنْبَ > ولحم الضانِ العجوز » والمهليية . 


وعل هذا المنوال دائ &- 

تمضى آيام باستوفر » 

حیٹ تجده إما فى منتدى أو اخحر . 
ولذلك فليس ثمَة ما ير الدهشة بدا » 


Ao 


فى أن نجده قد صار مدَورا من السمنة » 
أمام أعيننا وبصورة لا نها العين . 
فهو يزن خسة وعشرین رطلاً » 

آم ری أننی أبالخ ! . 

ویزداد وة کل يوم أكثر وأكثر . 

ولکته تحاف على صحته ومَظْهره » 

لآنه کا يقول » 

قد ات بم طوال حیاته نظام دقيقاً . 

وحتى نصوغ ذلك بطريقة إيقاعية › 
نقول معه » 

« سیمتد بی الزمن 

حتی تجار آفرانی » 

هذه كلمات ذلك القط السّمين › 

وجب » بل وسوف کون الفصل ربيعاً » 
فی بول مول ° › 

عندما يَْتعل باستوفر » 

حذاءه الكاسى الأبيض › 

تبتر فى أهاءِ بول مول الراقية 


سكيمبلشا نكز"“ : قط السكة الحديدية 


فى الساعة الحادية عشرة » والدقيقة التاسعة والثلائين ء 

وبینما کان بريد المساءِ جاهزاً للرحيل » 
ھک الرقة 

: أن سکیمبّل ؟ » أین سکیمپل ؟ » 

و > أوليلعب لعبة ؟ 

لا بد أن نجده » وإلا فلن يبدأ القطار رحلته . 

وأخذ اراس والبوابون وبنات نار المحطات 

ببحثون جمیعاً فی کل مکان › 

ویرڌدون : 

ین سکیمبل ؟ › 

ین سکیمبل ؟ . 


AY 


لأنه إذا م يستخدم رشاقته وبراغته › 
فلن يسافر بريڈ المساءِ فى موعده 


وف الساعة الحادية عشرة » والدقيقة الثانية و الأربعين » 
وقد اقترب موعِدُ إعطاء إشارة الرحيل › 

هر سکیذپل ماشيا ارين » 

ققد كان مشتخرلا ف عة الا : 

وبنظرةٍ خاطِفَة من عينيه الرجاجيتين ا لخضراوين › 
بطق الإشارة : کل شی عل ا برام 

ويمضى القطارف النهاية » صوبَ الأصقاع الشمالية ء 
من نصف الكرة الشمال . 


إن کيل » 

1 هو المسؤول » بشكل عام » 
عن قطار النوم السريع . 
هو المسؤ ول عن السائق ¢ 
وعن الحراس » 

وعن الحمالين . 


الذين يقضون معطم الوْتٍ فى لعب الوق . 

لأنه شرف عليهم جيعاً » بصورة أو بأخری . 

إذ ّطووئيداً عبر ّى » 

ويختبر وجوه كل المسافرين » 

فى الدرجة الأول أو فى الدرجة الثالثة . 

ويؤكد سَيْطرتّه على لوقف » 

عن طريق دورياته المنتظمة : 

ولذلك فإنّه سیعرف فور » إذا ما حدث أ شىء . 
وسيراقبك دون أن تغمض له عین » 

ویعرف في| تفکر » 

ومن الأكيد أنه لايوافق على الضجة والتظاهرات : 
ولذلك يظل كل إنسانِ هادثاً ورصيناً » 

عندما یکون سکیمیل ف دوريیه » ویارس عَملّهٌ. 
فلا يكن التهرد یجٌ او الاح مع شکینبلشانكز . 
فهو قط لا یکن ناهل . 

ولذلك لا بحدت أىّ خطاء 

على خط البريد الشمال » 

عندما یکون سکیمیڵشانکز راکباً به . 


ومن الحميل أن تع عل فَمُرتك الصغيرة فى القطار » 


A4 


۰ 


فتجد اسمكَ مکتوباً على بابہا » 

وسريرك مرتباً ردا ملاءاتِ نظيفة مكوبة حديقا 
وليس ثمة درم من التراب على الأرضية . 

وان تج بها كل أنواع الأضواء » 

فيمكنك إن رَعَبْت أن تل الضوء ساطعاً أو خافتاً . 
وهناك زر تستطيع أ أن تديره طلباً للنسيم البليل . 
وهناك وض صغير لطي » 

رض أن تسل فيه وجك » 

وهناك يد تغلق مها النافذة » 

إذا ما عست » أو شعْرت بالبرد . 

وعند ذلك سينظرٌ لك الحارس بادب » 

ويسألك فی هدوء : 

هل ترد شای الصاح خفيفاً ام ثقيلاً ؟ 

لان سكيميل وراء ذلك كله 

ویذكرٌ من ینسی دَوره » 

فشکبمیل لا سمح بوقرع ى طا 


وعندما دلب إلى فرّاشك الوثير المريح » 

وتجذب اللحاف فوقك » فلا بذ أن عرف : 

أنه من اللطيف أن توقن » 

أن الفئران لن تجرؤ على إزعاجك أبداً 

وأن ترك أمرّ ذلك إلى قط السكك الحديدية . 

ففى متتصفبِ الليل » تمده يقظاً ونشيطاً . 

إذ يتناول بين الفينة والأخرى » 

كوبا من الشاى » مزوجا » ربا » بقطرة من الويسكى . 
بینما واصل دوربته ومراقبته لکل شىء , 
ويتوقف فقط » هنا » أو هناك » ليمك برغوثا . 


ولقد كنت مَستَغرقاً فى النوم » 

عندما وص القطار إلى كرو . 

ولذلك ل تعرف أنه نرّل يتفحص القطار فى المحطة . 
ونت نائ » بین کان هو مشغولاً جدا » 

عندما بلغ القطارٌ كارلايل** › 

وحيًا ناظر المحطة بحرارة وابتهاج . 

لكنك شاهدته فی دامفر ° > لا استدعى البوليس 

إذ كان ثمة ما جب أن تعرفه الشرطة . 

وعندما قصل إلى جالوجيت”*) ء فليس عليك أن تنتظر » 


۹۱ 


لان سکیمباشانکز سیساعدك على النزول » 

وسيلوْح لك بذيله الب الطويل › 

تلوبجة تقول : 

« سأراك ثانية ! » 

وسوف تلتقی به دائ » فى قطار منتصف الليل . 

فهو قط السكك الحديدية » 
L‏ 

قط القطارات . 


4۹۲ 


م ا 


حاطب القطط 


ها نت قد َرَت » 
عن أنواع متَعَدَّدَةَ ة ومتنوعَة من القطط . 
وای لأرى الآن » 
أنك لن تحتاجَ إلى مسر أو شارح,ٍ 
فقد تعلمت الآن ما فيه الكفاية ء 
ق 

تشبهی وتغبك إلى جد کي 
والبعض 0 ٤‏ والبعض الآخر ردىءٌ 


4۴ 


ولكنہم جيعاً كن وَصْفْهُم فى الشعر . 


ولقد شَاهَدتَہم جيعاً فی عَمَلِهم وف هُوهم . 
وتعلقت الكئر عن أساتيم اة . 

وعن عاداتیم وعن موائِلهم ٤‏ أماكن معيشتهم ٍ 
ولکن ؛ 0 

کیف حاطب صا ؟ 

لابد آن نیش ذاكراتك أولاء 

وأقول لَك إِنْ القطٌ ليس كلباً . 


فالكلاب تَرْعُم نها حب القتال » 

وکثیراً ما د تح » ونادراً ما تعض . 

لكن الكلبٌ عموما » هو ما يكن أن تعره » 

بالكائن البسيط . 

OTE N » وبالطبع‎ 

الكلاب البيكينية » وبعض السلالات الكلبية الحصيفة 
وإغا أتحدث عن الكلاب العادية » 

التى تراها يومياًنى شوارع الدينة . 

فمُعظمها ييل إلى لعب دور الهُرّجٍ ٤‏ 


4 


وھی أبعد ما تكون عن إظهار الكثير ء 
من الكبرياء والاعتدَاد الان +¿ 

وکثیراً ما تمد نها ته تقر إلى الإباءِ والكرامَة . 
ويکن ا 

وبمجرد آن تزغزغ الواجد منها تحت ذفْم ء 
أو ترُت على ظْهره » أو ته يڏه » 
يستجيب لك بسهولة . 

ويرد على أَیٌ مناداةٍ أو اسم . 


وهنا حب عل أن أذكرك ثانية ء 
ت 0 ‌ a‏ 
أن الكلبَ كلب » والقطً قط . 


آما ع القطط » فإن البعض يقولون : 
إن هناك قاعدة أشاسة ¢ 


لا تتكلمْ إلا إذا خوطبْت » ووج اليك الحديثٌ . 
ومع هذا » فإننى لا أوافق على ذلك . 

وأقول : إنه حب عليك مبَادأة القطط بالحديث . 
ولكن عليك أن تَعْرف » 

أن القط يبعْض رَفْعَ الكلْمَة دائ . 


4 


ولذلك فإ انحن له » وألَمُ بى , 
واا دائاً ېذه الصياغة المهذبة : 
« أا الفط موقر !» 

أا إذا ما كان القط ا معن > قط الجيرانٍ . 
الذى التقيْت به عله مراتِ . 
وجا لیزورنی فی شقتی . 
فإنی بيه قائلا : 

« مرحي أبها القط العزيز ! » 
وقد سهم يدعُونه : جیمز باز جیمز ! 
ولك علاقتنا لا تسم بعد » باستعمال الأساء . 


وقبل أن ازل ی قط“ 

ويعايلّك کصدیتی ب يوق به » 

لابند أن تدم دلیلاً على توقیره والاهتمام به » 
كطبق من القشدة على سبيل الغال !» 

ویمکن أن تزوده بين اين والآخر » 

ببعض الكافيار أو بفطيرةٍ سَيّراسبورج (') » 
أو جز۽ٍ من طبق الدَجاجٍ الشهى ٤‏ 

أو من معجونٍ سمك السالمون . 

ولا شك أن لكل قط ذَوْفهُ ا خا . 


۹1 


فأنا أعرف قطاً » 
قد اعتاد ألا يأكل شيئاً غبر الأرانب . 
وبعد أن پنتهی من وجپټه ۰ 
یلع يديه حتی لا یضِیعَ منه ¢ 
أدنى جزء من صَلْصَةٍ البصل, . 
وای قط يستأهل أن يتوق » 
هذا البرهان على الاحترامٍ و 
وعند ذلك » تصل إلى هدنك بعد فترة ٤‏ 
وتستطيع أخيراً أن ترفع الكلفَة ‏ 
وتدعوه باسمه . 
وهذا هو کل مائ الأمر . 
وهذه هى الطريقة الضرورية » لمخاطبة القطط . 


( م ۷ -ديوان القطط ) 


gs 


لط موزجان يقد َه 


وقد ا الآن » ندوب وا : 
وهذا هو السببُ فى أك تجن متَرَّاخياً . 
وآنا أعمل بواباً فی حا میادین بلومزبری۸“ 


وب طا اَل والدَجَاچ ¢ 
وأعشقى ف قشدة ديفونشاير (۹» 
ا بجشروب مجان » 
وقطعة باردةٍ من السمكِ » 
بعد أن ودی عمل » وأنتهیْ من وزویتی . 


۹۸ 


ست بالغ التهذيب » 
بل إننى فظ لطبا لخدا 
ولكن لدى مِعْطفا من الفراء الجيّد . 
وأحَافظٌ دائ على أنافة مَظهرى . 
غير أن الجميعَ يقولون » وأظن أن هذا كاي 
« إ ك لا تلك إلا أن ب مُوجًان » 
فهو طِيْبٌ القَلْب ! 


وقد صرت ورِْلْتُ على شاطی بازپری2"٩‏ 

وذگری فده الواقعة » ليس استجدَاءُ معسول المواساة . 
ولکننی اجب أن ات دوا مبَاهاةٍ ¢ 

أن بَعْض الفتياتِ ميمأت » 

فی هوى مورجّان العجوز . 

فإذا كان لديك عمل مع دار بش فابر وفابر » 

فى اقم لك تلك التيحة الضرةًء 

وھی تسّاوی الكثيرء 

سوف ور الوت والجهد ٤‏ 

إذا ما صَادقّت الق ss‏ : 


کک 


۹4 


مس 


)١(‏ هذه کلھا أسہاء عادية » اساء بشر هذه الایام» وکن أیضاً أن تكون ساء 


للقطط . 


(۲ ) هذه أسماء إغريقية قدية من النادر أن يسمى بها البشر أبناءهم وبناتيم فى هذه 


۳( 


٤( 


fe 


( 


~_ 


الأيام ولكن لعظمها تواريخ قديمة مجيدة . 

هذه أساء غريية بحق E‏ يتبع فيها إليوت أسلوب النحت اللفظى الذى 
يستهدف الإبحاء ببعض دلالات الكلمات دون الالترام بمعناها الحرنى 
فالاسم الأول يلعب فيه إليوت على صوت كلمة القرد وكلمة الراهب ميا 
بالإضافة إلى كلمة شريط › والثانی مقتطع من صفة كيشوتق الى تشير إلى 
دون كيشوت بطل رواية سيرفانتس الشهيرة » والثالث اسمه غريب يلعب 
على أصوات أو مجتزءات صوتية من كلمات لاتبنية وويلشيه تعنى شبيه التاج 
أو الجلد اللامع » والرابع نحت من كلمتى قنبلة وكلمة راقصة مع تحريف فى 0 
بعض حروف اللين » أما الخامس فإنه نحت من كلمتى الجيلاتين اللزجة 
وكلمة لاتينية أخحرى ها علاقة با لحكمة والمعرفة . ولا يعنى هذا أنه من الممكن 
ترجمة أى من هذه الأساء حرفيا فقد غير إليوت هجاء هذه الكلمات حى يبعد 
بها عن أصلها دون التضحية بإيحاءات الكلمات الأصلية النغمية والصوتية 
والدلالية فى بعض الأحيان . 


الفراء العناى نوع من القراء القططى الناعم یکون عادة رمادى اللون وبه 
بعض الخطوط أو البقم 


()) خطوط غرية أى كتلك الى تجدها فى النمور » وبقع فهدية من ذلك النوع 
الذى يزين جسد الفهود . 

۰ البدروم هو الدور السفلى الذى يقع تحت مستوى الأرض فى بعض البيوت‎ O) 

( ۷ ) اسم القط هنا ۲٤ع‏ 60# منحوت من كلمتين تعنيان النمر التذمر ألصقها 
إليوت معا وجعله) اسم علم على هذا القط الذى أصبح قيا بعد واحداً من 
أشهر القطط . 

(۸) جریفزإند 6۲2۷٥51۵‏ , وأکسفورد 0×٥۲۵‏ مدینتان على تر ال 
"hn5‏ وهو التهر الرئيسى الذى يرف القم الجنو من الجزيرة 
البربطانية الكبرى والذى تقع عليه العاصمة لندن » وهو لذلك من أشهر 
الأبار الإنجليزية . 

٩ (‏ ) روزرهايث ٤1)اط۲هطاهR‏ مدينة صغيرة على نهر التيمز » معروفة ببي وتيا 
الريفية الصغيرة البنية من طابق واحد . 

(۱۰) مرسمیٹ طاا«وا۴ص »ه8 حى فى غرب لندن يقع على الضفة الشمالية 
نهر التيمز . 

)١١(‏ باتتى لع١اا۴‏ من أحياء لندن الغربية الواقعة على الضفة الحتوبية لنهر 
التيمز . 

(۱۲) مولزى رع1ه[ مدينة صغيرة على نهر التيمز . 

(۱۳) اسم هذا القط ہن)وں سات منحوت من كلمتين توحيان بمعنى الأساة 
النكدة أو الحذاء الشرير . 

. ضاحية جميلة فى غرب لندن تقع على نهر التيمز‎ 8310١ هامبتون‎ )۱٤( 

)٠١(‏ اسم هذا Tumblebrutus hill‏ نحوت من | وتس الرومانی الشهير 
سم منحوت من اسم بروتس الر 4 
مسبوقا بصفة الألعبان أو الماكر . 

0 اسم هذه القطة 507ء1ل لاا يعتى الحميلة ذات ا خطوط التعامدة . 

. وابنيج 8١ع ۷3 مدينة صغيرة على نهر التيمز‎ (AY 

)1۸( دد Maidenhead‏ مدينة صغيرة غرب لندن بالقرب من مطار هيثرو 
تقع أيضا على نهر التيمز ومعروفة بأنبا مدينة أثرياء الطبقة الوسطى والمهنيون 


الناجحين . 


(۱۹) هينل رعامع۴1 مدينة جيلة بالقرب من لندن تقع على النهر أيضا وتتاز 
بجماطما الطبيعى والمعمارى . 

(۲۰) برنتفورد 81٥2٤٤0۲۵‏ مدينة صغيرة بالقرب من لندن تقع على نهر التيمز 
وتعتبر من ضواحى لندن . 

(۲) ميناء فيكتوريا أحد موانى التيمز الأساسية فى لندن . 

(۲۲) عاصمة تايلاند وهى الموطن الرئيسى للقطط السيامية . 

(۳؟() Rum um Tuer‏ اسم إیقاعی موسیقی بالدرجة الأولی وإن انطوی فی 
الوقت نفه عل بعض الإيجاءات الطريفة . 

)۲١(‏ القطط الميليكلية 1۶ء ناء[ نوع من القطط الصغيرة الرقيقة اللامعة الشعر 
الناعمة الفراء . 

. بالفظاظة والقبح وسوء الخلقة‎ N ن١ع0ز۲ع يوحى اسم هذا القط‎ )۲٠( 

)۲١‏ اسم هذا القط ۲٤۵2٤٤!ءم"د۸‏ منحوت من كلمتين تعليان اعتياد الشجار 


والمعاندة . 
(۲۷) فيكتوريا جروف 610۷٤‏ 0۲4ء۷1 اسم أحد الشوارع السكنية الراقية فى 
وسط لندن . 


(۲۸) حدائی کورنوول 5ط عل 62۲ لاھ ٥٥۲۵۷‏ اسم شار ع فی وسط لندن . 
(۲۹) لونستون بلیس ٣٥٤0۸ ۴1۵٥۲‏ اھ1 اسم شار ع فی غرب لندن . 


(۴۰) میدان کینز ینجتون 8٩04۴۴‏ 5i28۲0۸٥ءK‏ اسم میدان فی أحد آحیاء لندن 
الراقية قرب حديقة هايدبارك الشهيرة . 

)۳١(‏ محلات وولورث طا۲ه ٥01#‏ هى سلسلة من المحلات الشعبية الى تبيم 
معظم حاجيات النساء بأسعار معتدلة وتييم الح الرخيصة . 


(۳۲) يعتبر عشاء يوم الأحد مناسبة اجتماعية هامة بجتمع فيها شمل الأسرة 
الإنجليزية حول وجبة متميزة » تعد أهم وجبات الأسبوع كله . وتتكون 
عادة من لحم فخذ الضأن المشوى » والبطاطس » وبعض الخضروات 
الشاتعة فى ا لموسم » مع صلصة النعناع التى تصب عل لحم الضأن المشوى 


(۴۳) نوع ثمين من الزهريات الصينية القدية . 

)۳٤(‏ اسم هذا القط رصا0مهءءا»ء( مستقى من أحد أساء أسفار التوراة وهو 
ما يعرف بالعربية باسم « سفر تثنية الاشتراع ٠‏ . 

(e)‏ الملكة فيكتوريا ( ۱۸1۹ ۱۹١١‏ ) واحدة من أطول املكات حكا » فقد 
اعتلت العرش عام 1۸۴۷ وحكمت انجلترا فى فترة من أزهى عصررها 
وأكثرها تقدما وشروة ورخاء » واتسمت هذه الفترة بالصرامة والتزمت 
الأخلاقى . 

)۳١(‏ الكلاب اليكینية ٣٥٠5‏ كلاب صغيرة ذات شعر طويل منفوش يقال آنا 

(۴۷) الكلاب البوليكايّة 165ءنلاه۴ كلاب فطساء الأنف من يوركشاير بشمال 
انجلترا . 

(۳۸) الكلاب الباجية 5ود والبومية ١١٠١۳من‏ الكلاب الصغيرة الهادئة . 

(۳۹) یوحی اسم هذا القط 2ءدام .ن۸ بالشراسة والعناد والضجيج : 

)4٠(‏ اسم هذا القط 5ءءاأهائن مستقى من اسم الثيطان للاإيحاء بحيله 

وألاعیبه . 

)٤١(‏ يوحى اسم هذا القط بالإلغاز فهو اين الكهوف السرية الخامضة كا تشير الكلمتان 
القی نحت الاسم من( : Macavity‏ . 

(4۲) سکوتلانديار لعة۲ d«عااهء؟‏ هى إدارة البوليس والأمن المركزية فى بريطانيا . 

(4۳) فرقة الباحث الخاصة » أو حسب الترجمة الحرفية - « المباحث الطائرة » : هى 
الفرقة الخاصة فى سكرتلانديارد التى يوكل إليها التصرف فى الحرائم المامة 
أو الخطيرة أو الخامضة . 

(14) يوحى اسم هذا القط كا6 بالتدفق والتفجر الرتبطين بالإبداع والفن والرهبة . 

)٤٥(‏ هذا الاسم 5ا مستقى من اسم أحد النباتات : نبات المليون من 
الفصيلة الزنبقية . 

. المفروض أن هذين اسما مسرحيتين أو قيلمين أو عملين تثيليين شارك فيها جوس‎ )٤٩( 

. الفروض أن هذا اسم مثل مشهور‎ )٤۷( 


r 


. المفروض أن هذا اسم مسرحية مشهورة‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ یوحی اسم هذا القط [٥٥٤8‏ e۲امo‏ ا8ا بالإعجاب بالذات فھو منحوت من 
كلمتين تشيران إل التمثال اللصفى لشخص يعتز بصورته الذاتية » ومن هنا فإن 
الاسم يثير دلالات الاستغراق قى الذاتية والاهتمام بالمظهر والأبهة . 

)٥۰(‏ شارع سان جیمس ۴۲٥۲ا‏ 5٥ھ[‏ من أرقی شوار ع لندن حيث يقع فى منطقة 
القصر الملكى ھا . ت 

0( یعنی اسم المطعم صياد الأكلات الشهية العدة فى « الطواجن » الفخارية والمطهية فى 

الفرن. 

)٥۲(‏ بول مول 1311 ۴11 واحد من شوار ع لندن الراقية جنطقة سان جيمس قرب القصر 
اللكى . 

)٠۳۴(‏ يوحى اسم هذا القط كا«صدطع !طف8 بالتشوش وعدم الترابط فى نوع من المغارقة 
العمدية الساخرة مع طبيعة عمله البالغة الانضباط . 

. كرو 0۲۴۷۴ مدينة صناعية بشمال انجلترا بها ملتقى طرق هام للسكك الحديدية‎ )٥4( 

)٠١(‏ كارلايل 8#فاعة مدينة صناعية كييرة فى أقصى شمال انجلترا قرب حدودها مم 
اسککلدا ۔ 

. دامفریز 5ءنعگسں0 مدينة صغيرة فى جنوب اسكتلندا‎ )٥٩( 

.(۷) جالوجیت 41ع سoالە6‏ مدينة صغيرة فی اسکتلندا . 

(۵۸) بلومزیری ۲۷ا5« 00ا8 حى فی وسط لندن تقع فيه جامعة لندن ويقع فيه أيضا 
مبنی التحف البریطانی الشهير › وهو جى معروف بطبيعته الثقافية إذ تكثر فيه 
الكتبات ودور النشر . وقد عمل إليوت لسنوات عديدة فی دار نشرفابر وفابر 
Faber and Faber.‏ القی تقع فی إحدی میادین مذا الى وھو میدان راسل 


Russell Square 
ديفو نشاير ۴٣أطئ«ه۷ع مقاطعة فى أقصى الحنوب الغربى من الجزيرة البريطانية‎ )۵۹( 
. مشهورة بالزراعة ومنتجات الالبان‎ 


Stu ۴e )۰(‏ نوع من الفطاثر الغرنسية الشهية . 
(11) شاطیء باربری ا5ھ لھا8 اسم بطلق على شاطىء البحر الأبيض النوسط 
الجنويي عند شمال أفريقيا » وخاصة على الحزء الواقع منه عند المغرب العرهى . 


1£ 


- القطة العجوزة جونبى TE.‏ 


- دیترونومی العجوز E‏ 


جوس : قط المسرح RTE‏ 
- باستوفر جونز : قط اللجتمع الراقى . 
سكيمبلشانكز : قط السكة الحديدية 

ae SS خاطبة القطط‎ _ 
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ديوان القطط عمل شعرى متمير بخاطب فيه الشاعر الكبير ٠‏ 


ت . س . الوت مستويات متعددة من القراء بدءا هن 
E‏ 
الف ان و ال ا اة ا 
والكشف عن أسرارها وكنوزها . 

والديوان ليس مجموغة متفرفة من القصائد النفصلة › 
ولکنه عمل شعری متکامل الخلقات مداخل الفصول › له 
بتاؤه الصارم الذى بدأ بطقس د النسمية ؛ وينتهى بصدمة 
١‏ المواجهة » والخطاب المباشر . فهو بقتص القاریء فى شبكة 
عاله الأسرة تم برده من جديد إلى واقعه . بعد أن طاف به فى 
عالم ذى أبعاد متعددة وطبقات متراكبة من المعنى ٠‏ ولكنه عام 
يتسم ببساطة الشعر الساحرة ويتشح بغلالات السخرية 
الشفيفة الماكرة . 
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